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الاصالة واحياء التراث 


في إطار العمل الإسلامي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية: لخدمة الثراث الإسلامي عموماء وما يتصل 
منه بالترات المالكي على الخصوص واهادف إلى إخراج نفائه 
ونشرها على أوسع نطاق. 

يسعدها أن تعلن عن اعتزامها تخقيق وإخراج الكتابين 
التاليين : 


تبذيب المسالك إلى نضرة مدهب الإمام مالك:ليوسف 
هذ ِ لإمسام 


الفندلاوي. 
الدر المنظم في الاحتفال بمولد الرسول المعظم :للعزفي. 
لذاء فعلى السادة العاماء والأساتدة والباحثين وكل من له 
رغبة في تحقيق أي من الكتابين المشار إليها أن يتقدم بطلب في 
الموضوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الدراسات 
الإسلامية أو مصلحة إحياء التراث الإسلامي) مع إثبات اسمه 
الكامل وعتوانه ورق اهاتف إن آمكن. 


شهوية عي بالدراسات الاسسَلاميَن 
وستؤون التسافةوالت 


الرصتاط ١.‏ اذ الغرميما 


يه 
لكين 


دس أنه دفيحة' 


6م ل 1957م 


الير. 
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00 
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الامترادت + في الملكة المقربية :70 درهياً 
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الأائة وإنحاء ازاك (التاحية 


ادعوة الح 
تمي اشاب الزية. 
لفو انايج 
الل في للدم التي ري 
يويك الكتاقي 
لأملات فى أتو الإتكاد 
للدي ابرجاق 


جيتةتارجية مد مدت الترب! 


الدين لمشواي. 
الل لدم 


نظ انريف لافة 6 


سبع الأنناة > ما كت 
3 ارخا السلام الطاهري 
كب سكم لانم 
اق عبد الحي لسرا 
بي تلطه جد جزق قداشيس 


أوالة - 


التاغر محد الحلوئي 


اللفاعر عبه الكريم التواقي 


النشاعرشهاب جيكلي 
عدي لد 

اللشاعر عمد يقي عمد المي 
ع الزرفتتال. خرة 

عرش + مسلقى القليح 
الايد 


اللشاعر مرسوري عيه القادر 
حول قسا حت 3 أعه) قرام إشكالية. .- - .ع 1 
للأستاة: مم الأزهري 


جع 27 نا ع م 


الاصالة واحياء التراث 


فرضت التحولات الحضارية العميقة لعالمنا المعاصر, مع 
ايقاعها السريع الذي لم يتناسب مع مستوى النمى الاقتصادي 
والاجتماعي والفكري في بعض بلدان العالم» فرضت هذه التحولات 
على الفكر المعاصر. ضرورة حيوية ومن الاهمية بمكان بالنسبة 
للتوازن الحضاري بصفة اساسية . 

هذه الضرورة تتمثلء من الوجهة الفكرية والثقافية البحتة. 
اعادة النظر في المفهومات المتوارثة من اجل تحليلها وتوظيفها في 
سبيل نمو الفرد والمجتمع والامة . 

وذلك أنه 5 أن هذه المفهومات والتصورات التي 
اصبحت تشكل ‏ في تاريخ الامم والشعوب . رصيدا غنيا بالقيم 
الايجابية والافكار البناءة 6 والمؤثرات الفعالة: بات لها تأثير واسع 
وايجابي في حاضر الامة؛ فانه من المفروض والحتمي كذلك» 
اعطاؤها الدور الذي تسهم عن طريقه في تحقيق ارتقاء الامم ارتقاء 
يتلاءم مع السنن التي عرفتها وعهدتها هذه الامم وضمائر اجيالها . 

ومع نمو التغيرات الحضارية؛ ولا سيما على صعيد التقدم 
التكنولوجي الذي كون ولا يزال يكون بالفعل صدمة حضارية ذات 
ابعاد تكاد تكون مجهولةء برزت الحاجة الى استلهام الماضيء 
والاستمداد من قيمه وتراثه؛ والاقتداء بما تبلور فيه من انجازات 
انسائية حية: اسهمت في تطور الحضارة ودقع عجلتها الى الامام . 

ومن ثم ظهر مصطلح الاصالة واحياء التراث؛ لا للتدليل فقط 
على ما للامة من أمجاد ومفاخر في التاريخ: بل وكذلك لشحن 
وجدانها المعاصر بدفقة حية من الشعور المرهف والصادق بامكانية 
تحقيق طفرة حضارية» تنتقل بها الامة من مستوى حضاري معين الى 


توكتك سي از اال سس كي او 0 .| 
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مستوى اخر اكثر تناسبا وتلاؤما مع متغيرات العصرء وأكثر 
استجابة لمطالبه ومتطلباته. على جميع المستويات . 

ووفقا لهذا المنظور؛ فالاصالة لا تعني اطلاقا الجمود او 
التحجر عند قيم حضارية سالفة» وهي لا تعني كذلك اعطاء هذه القيم 
ما يجعلها _قيما جامدة وميتة وغير ذات اثر في توجيه وترشيد 
مسيرة الامة؛ والاصالة أخيراء ٠‏ لا تعني 
ماض فقطء اي لمجرد انه مرحلة تاريخي 
فترة ثم انطفأت هذه الايجابية بانقضاء هذه المرحلة من اريخ . 

بل الاصالة تعني قبل كل شيع. استقامة واستواء شخصية 


اليومية وتكيفت مع تحدياتها وتفاعلت مع مؤثراتها 
ب فتولدت عن هذا التفاعل والتمازج قيم حضارية هي 
الاكثر تعبيرا عن حياة الامة وتاريخها وشخصيتها ومزاجها 
الحضاري وضميرها الديني الذي تكون بواسطة كتاب الله وسنة 
رسوله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ ثم تزكى هذا 
الضمير عن طريق الافكار والاجتهادات الخلاقة التي أنتجتها 
الاجيال: وفي صدارتها السلف الصالح الذي لم يضن بأي جهد او 
طاقة ابتغاء مرضاة اللهء ونشدانا لسعادة الامة وتقدمها وتموها 
الحضاري المتجدد . 

وهكذا فرض هذا المفهوم للاصالة. حتمية اخرى تتمثل قي 
احياء التراث من جميع جوانيه : دراسة وتحليلا وتقييماء وطبعا 
ونشرا وتوزيعا . 

فارتيظ اخياء التراث بالاصالة امر لم يآت اعتباطاء فالامة 
الاصيلة التي يرتكز وجودها ويقوم كيانها على أساس متين تشكله 
مختلف الانجازات الفكرية والثقافية والعمرانية: ويتبلور في عطاء 
الامة واشعاعها الاسلامي والثقافي وتأثيرها العميق في شعوب 
مجاورة لها او في شعوب قاصية عنها .. 


ححيةا 


ا لس حي ل 2 يي )0 


هذا الارتباط بين الاصالة واحياء التراث. هو في جوهر الامر 
وحقيقته: تعبير عن احساس عميق: بأن التقدم والتطور ‏ على اي 
مستوى . لا يتمان بمجرد الاخذ من الاخرين أخذا جزافيا بدون شروط 
وضوابط وقواعد تحكم مسيرة التفاعل الحضاري في عالم متغير 
وفاقد لكثير من توازناته كعالمنا المعاصر .. 

والنهج الذي اختاره المغرب بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني 
نصره اللهء سواء تعلق الامر بالحفاظ على الاصالة ومقوماتهاء او 
تعلق الامر باحياء التراث وبعث معلماته المتنوعة؛ وسواء تعلق 
الامرء بمواكبة التطور التكنولوجي والعمل على الاستفادة منه 
وتوظيف امكاناته ووسائله في عملية التنمية الحضارية .. 

ان النهج الذي اختارته بلادناء في هذا الخصوصء يشكل ة 
الواقع استيعايا لشتى الايجابيات التي تنطوي عليها عملية المحافذ 
على الاصالة واحياء التراث: والتي تكمن في عملية التحديث 
التكنولوجي كذلك . ١‏ 

وانطلاقا من هذا النهج الموضوعي والمتوازنء لا يفتأ جلالة 
الملك الحسن الثاني يوكد ‏ في شتى المناسبات ‏ على ضرورة 
المحافظة على الاصالة المغربية بجميع خصائصها ومميزاتها 
وخصوصياتها الذائية والموضوعية» ذلك لان هذه الاصالة. هي في 
النهاية؛ نتاج تفاعل حضاري هائل؛ واسهام تاريخي رائع؛ وانجاز 
ثقافي واسع. قام به المغرب عبر التاريخ لا في نطاقه الجغرافي 
وحده؛ بل وكذلك على امتداد انتماءاته؛ خاصة في افريقيا وجنوب 
غرب اوروياء وفي الحوض المتوسطي وبصفة عامة في العالم 
العربي والاسلامي . 

وكما تتمثل الاصالة المغربية العريقة في شتى مظاهر الحياة 
اليومية للامة واحادهاء وفي سائر الوسائل التي يتم بها العيش 
والتعايش في هذه الحياة. فان التراث المغربي يتمثل بدوره 


خلقه الاسلاف الاعلام النابهون في القكرء والثقافة: 
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والعلوم؛ وفي مختلف المعارف التي اسهم بها علماء .المغرب في 
الماضي في تقدم الحضارة الاسلامية اسهاما لا تزال ماثره ومناقية 
دالة الى أليوم على عظمة. المغرب وعلى عبقرية شعبه وأصالة 
تفكيره وتوقد ذهن ابنائه؛ في مختلف المجالات والميادين» وفي 
سائر حقول الايداع الذهتي المبتكر . 

وكما تبدى الحاجة ماسة؛ لاكثر من سبب وباعث؛ الى ضبرورة 
المحافظة على الاصالة وحماية مقوماتهاء وعدم تعريض قيمها 
الايجابية للتحلل والميوعة والضياع. اعتبارا لكون الامة التي بلا 
أصالة هي أمة مهمشة وبدون تاريخ ولا جذور لها في الارض؛ كذلك 
تبدى تفس الحاجة ماسة الى احياء التراث التراث المغربي إلزاخر 
والحافل بشتى ما في وجدان وضمير الامة من تقاليد وأخلاق 
وعوارف وماثر أسداها أبناء الامة عبر العصور من أجل أن تتجدد 
الحياة. وتتطور مستوياتهاء وتتقدم مجالاتها المختلفة وفي ذلك 
كله. ما فيه من الخير العميم والمنقعة الدائمة للمغرب والمغارية 
الذين يدركون اليوم؛ أن التراث الاصيل الذي خلفه اجدادهمء لايكون 
في نظرهم مجرد رصيد مادي يقفون عنده دون / 
استثمارا جيدا؛ وائما يكون كذلك ارثا حضاريا ثميناء يج 1 
والحفاظ عليه؛ كما يجب في نفس الوقت توظيفه بطريقة جيدة من 
ناحية؛ واثراؤه بالمزيد من الاضافات الايجابية والجيدة من ناحية 
اخرى . 

ان القيمة العميقة والدائمة للتراث» حين يتم احياؤه بكيفية 
مجزية ومفيدة هي في كونه حافزا روحيا يحرك الهممء ويؤثر في 
النفوس. ويغنى الافكار ويلقح القرائح ويدفع أولى الالباب الى 
مضاعفة المساهمة في اغناء رصيد الامة وتراثها الحضاري 
والتاريخي في الدين والفكر والثقافة والعلوم والمعارف المتصلة 
اتصالا وثيقا بتزكية وجدان الفردء وتنمية مواهبهء والارتقاء 
بمداركه .. 


9 كه 
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واذا أجلنا الطرف فيما تقوم به بعض الدول الاسلامية من 
اسهامات في احياء التراث وفيما تبذله من جهود مخلصة في هذا 
القصد. وجدئا المغرب ولله الحمد. في طليعة الدول الحريصة علي 
احياء تراثها وعلى جعله مادة خصبة لاثراء المسيرة الحضارية 
لامتنا العربية والاسلامية؛ وذلك ايمانا من المغرب بأن الاصالة هي 
المحك الذي يعرف به معدن الشعوب وتعرف به أرومتها الحقيقية . 

وادراكا من المغرب: بان احياء التراث. ليس عملية يهدف 
منها الى اضفاء الجدة على شيء قديم؛ وائما هو عملية أعمق 
مضمونا وأرحب أفقا وأوسع وأغنى محتوى من ذلك .. 

فان احياء التراث المغربيء الذي لا يزال بعضه مكدسا 
ومطمورا في رفوف الخزانات العامة والخاصة» والذي لا يزال يعلوه 
الغيار في الكثير من جوانيه . 

ان احياء هذا التراك عمل يندرج ف صميع: المجهودات الى 
يقوم بها المغرب استكمالا لشروط نهضته الحضارية ورقيه في 
المدنية الحقة . 

وفي نطاق هذا الاحياء. تتضافر الجهود التى تقوم بها الدولة 

مع الجهود والمبادرات الفردية التي ترمي الى نفس القصد . 

ويمكن القول. ان ما تم انجازه وتحقيقه في هذا المجال؛ يعد 
باعثا على الاطمئنان والفخرء وداعيا ‏ في نفس الوقت الى المزيد 
من بذل الجهد والطاقة ومضاعفتها لعين الهدف. رغم ضعف 


الامكانيات وقلة الوسائل والنقص في الاطر المتخصصة قفي احياء 
التراث. تحقيقا وتقييما ودراسة: وهو أمر لا يشكو منه المغرب 
وحده؛ بل توشك جميع الدول الاسلامية تشكو منه وتسعى . كما 
يسعى المغرب ‏ الى سد هذه الثغرة من اجل تنشيط عملية احياء 
ترات وكير مستربيلة وفيسهزة وعلى رجه ال غوف فيدر 
على انه مما يحمد لاسهام بلادنا في هذا الحقلء ٠»‏ هو أنها حين 
تقوم باحياء التراث وبعث ذخائره ونفض الغبار والنسيان عن 


نفائسه» فانها تراعي في ذلك عدة شروط حقيقية بالاعتبار 
والتنويه؛ وفي مقدمة هذه الشروط؛ أن طيع ذخائر التراث المغربي 
ونشره وتوزيعه: يتم وقد روعيت فيه أولا مواصفات التحقيق العلمي 


الدقيق» كما روعيت فيه ثانياء مقتضيات الطلب على هذه الذخائر 
والنفاتس. بمعنى ان احياء التراث المغربي على هذا الوجه: لا 
يرتكز بتاتا على اساس تجاري بقدر ما يرتكز على 0 توصيل 
المادة التراثية المحققة الى القارىء - المتخصص أو المتعلم أو 
المثقف على حد سواء ‏ بسعر مناسب. حتى تعم الفائدة من التراث 
ولا تصبح الاستفادة من نفائسه حكرا على فئة دون أخرى . 

وهكذاء تسير عملية احياء التراث المغربي سيرها الحثيث 
مواكبة وملبية من جهة التوجيهات والارشادات الملكية السامية في 
هذا الصددء ومسايرة لمتطلبات المرحلة التاريحية والحضارية الد 
تعرفها بلادنا من جهة ثانية؛ ومتمشية مع دواعي الاصالة المغربية 
وضرورة الحفاظ على مقوماتها وخصائصها الذاتية التي طبعت 
وتطبع دائما الشخصية المغربية بالعراقة والرسوخ وبالقدرة على 
النفاذ وعلى التأثير في مجالات بثمية واوساط فكرية غير محدودة؛ 
كما هو مشاهد ذلك في تجارب التاريخ واحداثه . 

وبتلاحم عملية المحافظة على الاصالة يعملية احياء التراث 
وتقريبه الى الخاص والعام: تكون عملية النهضة الحضارية للمغرب 
بقيادة جلالة الملك الحسن الثاني نصره اللهء مستوفية ومستكملة 
لشروطها الذاتية والموضوعية: لاسيما اذا أضفنا الى هاتين 
العمليتين ما يقوم به المغرب ويبذله من جهود متوالية لتطوير 
الحياة اليومية للمواطن والمجتمع والامة عن طريق الوسائل 
والادوات والامكانات التكنولوجية المتقدمة . 
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ما قن الإقاط مي انمز 


إذا "كانت البيقة الجفرافية القنديمة حومت المغربي 
من الوحدة السياسية (نظرا لاغرائها. 
سواحله. وقربه من يلاد أورويا التي 
إيسكتانها أرخحت خبزائها عاجتت اللا 


الأجانب المياجرين 


أرضه وحدود 


المغربية) فإن هذه البيئة لم تحرم المغاربة هيامهم بالحرية 
أن سكانها البرابر يمون (بالآمازيغ) وهي كلمة 
إبية الأصل من. (الزيغة) ووالزيغ) أي الببالغة في الحرية» 
التي لها لأنها ليست حرية عقئة حسب بأ 


الخرية الت 


حرية ميثانيز: : 
فتخلق التوثرء ويتحرك الإنسان يقوة ليواجه سلطات 
غارجبة عنها غرببة عتها أي غير القوة المواجهة ليا وليك 
لا يسلمن نها إلا إذا عرف أنها قوة لصالحه وتشمشل في 


العرف الذي يجب احترامه رأرامر (الدين)ء وحريية المثربي 


عد 
- 
م 


20000 
سس لسار 


بالذاتية. وحاجته إلى قعل غي» أو عدم فملهء أي 
أو الوقوف..قتتي تلاك :المبظة التي 

يها أناء :ككبة لهل اذك 1 
حرية فطرية ليست ملنزمة أو غير ملنزمة 
٠‏ وإنما هي حرية فظرية تغتار 


وعذاه العرية عي مدرة نكرية وجدائية يقيس بها الإننان 
ثم يحققها بعد الاختيا 
اتكوين الشخصية:؛ لأن الإنان ينطلق للعمل واثقا ينقسه. 

إن الحرية هي الحركة الفكرية زالوجداتية المستمرة 
وغي الطاقة التي تحرك الإنان والتاريخ وهي طبيمية في 
الإنسان: ولكن المجتمع يقيدها بتشريماته وقند يبطلهاء 


الاختيار: وهي مدرسة 


والمغربي بوازي تلقائيا بين حريته الذاتيا 
ة أيضا؛ مما يجمل حريثه تحد بالدين والعرة 
والعادة أكثر من أية سلظة أخرى. 


التشريع والمجتمع المقربي الأول : 
عرق التغرب سكنانا من أجناس نهنا 
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وإتسان الرياط يرجع لعيد الدطيع مدا ثم جاء اليرير من 
أليمن عبر مض... وتكوتت ليم لغة ليببة من أصل (ساميا 
متأئر (الحائية) وعرفت القبائل تنظيمات قثائلية 'بنيطنة 
تناسب الروح البدائية القبلية الهادفة إلى الاخصاب والإنتاج 
التمو القبلية فكان المجتمع رعويا بسيطاء ثم أصبح يتسا 
زراعياء ومن المؤكد أن هناك تأثيرا مصريا... وأن التاريخ 
بالمقرب حوالي 3300 


يقرر وجود سلكة مصرية 


اقدم حيث صد رمسييس هجماتهم. 
على أننا تجهيل الكثير عن التنظيمات القبائلينة 
القديمة, ومن المحقق أنها عاهت تشاكل وإططرابات : 
عن عدم وحدتهساء ثم عرفت (بصورة أولية) الاخلاقف 
القيائلية ولم تخرج القبالل عن هذا النظام إلى وحدة البلاه 
غم محاولة الاقليد (منا) و(يوغورطا) قيمأ بعد. وبقي 
النقربي الثعب البطل... (كما يقول كوتيه». 
لقد تأئر المغاربة القدماء بالتشريعات الفنيقية 
َيْة وبقي التأثر الفنيقي على التغرب زهاء ألغا سلة: 
ومن دون شك قفد تأثروا المغارية يالعادات اليونانية 
والميتيولوجية اليرنانية كذلك عن طريق الفتيقيين... وشهمد 
بذلك التأثر الضاغي والمعساري وكان دستور قرطاجة 
متأثرا يدستؤر (سبرطا) كما ذكر أرسطو وإما كانت الطة 
بيد إغمنة أعنام أي اهة غملية وين المساعات أو 
الجمعيات المسماة (قعة#نه»3) وهي كالنقابات المهنية وهي 
أصل كلمة (حنطة) ووردت قبل الفنبقيين قبائل كنسائية 
يهودية بعد انتصارات مصرء ويعرفون في تاريخ المقرب 
(ودنفععه) من كلمة فلسطين» وبدوت شك ققد أدخلوا 
بنش تذريعاتهم, سيما بمد أن تقودت بض القبائل. وأضّل 
التشريعات المغربية كما عو غأن كل التشريمات يرجع 
يئة الاجتماعية وكصا يقول إروسو) إن النظام 
الاجتماعي اهو الآساس لتحديد الحريات والحضوق, إذا 
كمصدر لذلك» ففإن أقوى الأو 
يكون سيدا إلا إذا ترجم قوتسه إلى 


أَخدّنا القوة والساء 


اق اله “تق ,طبتي في أن اسيظئ 
ِ قيزوه الايد أ أن السلظة الشرعية لا ينكن 
أن تنطبق إلاعن نوع من التعاقده أي عن عقد اجتضاعي 
بين البشره لقد ولد الإنسان حرا لكته مقيدا بالاغلال» وقد 
ين أنه سيد الآخرين ولكنه قي الراقع أكثر عبودية عتهم» 

ولذلك فلابد من تفتين الحرية في المجتمع وبغض النظر 
عن أصل التشريع خسب عنه الفلفة؛ فإن التشريع 
المقريي في القبائل القديمة كانت تسهر عليه (الجماعة) 
التي تحكم مختلف الوحدات القيلية وتتتى أيضا (باؤرف) 
وهو ليى نظاما ديموقراطيا بل هو حكم القبلية بنجلس 
الأعيان «تاتتتوناه ويبى أيضا لإخاطرء رإعتاطرن) أي 
النفوذ رالتجرية:؛ وتنظر 
الجماعة في قضايا الدوار وشؤوئه وتشوف على إجراء 

العقود: والتلف:والتقوع: ويعقود النزواج وتتولى (القضام) أو 

تعيين الحاكم... وهي التي تعين (الإيسازيات) وهر اضامن 
واحد:غي كل ناحية, ويكؤن عادة تن التجار أو من أغتى 
العآئلات ويظهر (الامغار) عادة في وقت الحروب فيعين 
مساعديه من أقربائه ويقرر العقويات وينتخب بطريق 


اتحان دوق الكنوات وأنتحات 


ونس (امغارن - 

الحالة المد: 

إن النسب للأ لا للأم وتلسب الفرابة من جهة الآم 
دورا كبيرا قي المجتمع ويمقد الزواج بالمهر ويدفع تقدا 


ويسكن الرجل مع زوجته كما يوجد زواج بدون مهره 
ويجوز تمده الزوجات إشاعة النساء مع قوش خاصة 
لشبان خصوبة الأرض والبشى والحبرب» والزواج نحل أتقاق 
بين الأسرة بالمهر. 


القضناء عند العرب قبل الإسلام : 
كان قضاة القبائل قي الجاهلية عقلاء القوم وء 
وقد اشتهر عن عؤلاء قبل الإسلام جماعة كبيرة؛ يحكم كل 


منهم ني قبيلة كتيم حاجب بن زدارة والاقرع ين حنايس» 
ومن ثقيف غيلان بن مسلمة» ومن قريش هاشم بن عبد 
مناف» وعد المطلب بن هاثم وأبو طالب عم النبي يلثم 
والعاص بن رائل» واكثم بن صيفي وعامر بن الظربء وكان 
العرب يتقاضون إلى الكهان» والعارفين فسا جاء الإسلام 
تولى الرسول يله بتصبه الفصل في الخصومات فكان قاضيا 
وام يكن للسلمين في عهده قاض سواءء ولم يؤثر عنه أنه 
عين في,بلد من البلاه رجلا اختص بالقضاء بين السلمين. 
بل كان يعهد بذلك إلى يمش الولاة شمن توليهم أمور 
الولاية. 

وتارة كان يمهد إلى بعض أصحابه لنض الخصومات» 
وكان الرسول يِل يحكم بين النامى بسا ينزل عليه من 
الوحي» ويحضر المتخاصان إلمه مختارين نييع كلام كل 
متهماء وكات طرق الإتباث عشده البيدة واليمين» يقول : 
البينسة على من ادع واليسين على من انكر, كما كسان 
يقول : أمرت أن أحكم بالظمامر والله يتولى السرائره وقد 
صح أنه قال إفإذا جلس بين يديك الخعيان فلا تقض حتى 
تسيع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول). 

وكان الفصل في الخصومات بين الناى في صبدر 
الإسلام يقوم أسانسا على أحكام القرآن الكريم يول اللنه 

تعالى ؛ «فأحكم بينهم بما أنزل الله» ويتول ؛ إفلا 

وربك لا يؤمتون حتى يحكبوك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مسا قضيت ويسلموا 
تسليما». 

ولما ولي أبو يكر .رضي الله عله الغلافة سار سيرة 
التبي واهتدئ بهديهء يزرق الثفات أن أبا يكر كان إذا ورد 
عليه الغصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي 


ينهم ققى يود 
بإنم بك ل لحان رمه ويل الل به 
سنة قصّى بهاء فإذا أعياه خرج سأل الملمين» رقال : أنال 


كذا وكتا قهل علمتم أن رسول الله قضى في ذلك بة 
قريما اجتمع عليه النقر كلهم يذكر نيه عن رسول الله مت 
قشاء + فيقول : أبو يكز رضي الله عنه : الحمد لله الذي 


جمل قيئا من يحفظ عن بين + فإن أعياء أن يجد في سنة 
عن رسول الله ِل جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم 
فإن اجتمع رأيهم على أمر قضى به وذلك هو متش أالاجماع. 


وقد أمند أبو يكر التضاء إلى عبر فظل عامين لا 
يأثيه متخاعمان لسا عرف نه من الششدة والتعزم. على أن 
عمرلم يلقب ,بلقب قاض في خلافة أبي يكز. 

ولما ولي عمر ين الخطاب الخلافة وأشع نطاق 
الدولة؛ وتشيعت النواحي السياسية فيها واختلط العرب. 
بغيرهم من أبتاء البلاد المقتوحة» ورأق عبر ري الله عتنه 
أنه لا ينتطى التغرغ للتسل في الخصومات وكل هلذم 


اة في الولايات الإسلامية قولى أيا الدرفاء 
قضاء المدينة ولي شريح بن الحارث الكندي قضاءالكوقة» 


ل 0 
ل مويسى الأشعري وغيرء من القضا: ٠‏ 
القضاء فريضة محكمة وستة متبعة؛ فأنهم إذا 
أدلى إليه: فإنه لا يتنع تكلم بحق لإثفاذ له بين الثنالس في 
وجيك ومجلسك وعدلكء حتى لا يطمع شريف في حيفك 
ولا ييأى ضعيف من عدلك. البينة على.من أدعى واليمين 
على من أتكر والصلح -بائز بين السلمين إلا صلحا أحل 
حراما أوخرم خلالاء ولا يمنعسك قضاء قضيته بالأمنى 
فراجع اليوم فيه عفلدك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى 
الحتى قأن الح قديم. ومراجعة الحق خير من التدادي في 
الباطل؛ القهم النيم فيسا تلجلج في صدرك مسا ليس لي 
كتاب ولاسنةة 

ثم أعرف الأمثال والأفياك. وق الأمور بنظآئرهنا 
وأجمل المدعي حقا غائبا أ بينة أمدا ينتمي إلمهء فإن 
أحضر .بينته أخد بحقه. وإلا وجيت القضاء عليه: فإن ذلك 
أجلي للعمى وأبلغ للعثره المسلمون عدول يعشيم على يعض 
إلا مجلودا أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا قي ولاه أو 
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قرابة» فإن الله سبحانه تولى متكم السرائر: ودرأ عنتكم 
بالسيتات وإياك والقلق والضجر والتآذي بالخصوم والتتكر 
عند التصومات فإن الحى في مواطن الحق يعظم الله به 
الأجرء ويحن به الذكن فإنه من يصلح تيته قيما ييله 
وبين الله .ولو على تفسهء يكفه الله ما بيشنه وبين الناين. 
ومن تزين للناس يسا يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله 
والسلام» 

قمن هذا الكثاب يؤخق : 

3 - إن القضاء فرص على السلمين أن يقومرا به. 

2 - ولابد وأن يتكون القاضي عن أهل الفهم والذكاء 
متصفا بالحزم في أمورء والعزم على تنقيذ ما راه. 

3 - إن يكون عادلا حتى ينتصف للمظلوم من 
الظالم مهما قويت شوكته وعظمت تكيمته وحتى لا يبلن 
الشعيف من التكلم بمظلمته 

4 - وما قوله ؛ البيدة عَلى من ادعى واليمين على 
من اتكر: فينو حديث عن رسول الله ع يغتير دهائة 
لققشاد إلى .وما متاء 

5 - وبل ذلك قوله : والصلح جائز يين السلمين 
إلا صلحا أخل حراا أو حرم خلالاء فإنه حديث مشهور. 

6 - وأما قوله : ثم أعرف الأشباه والأمشال... الع 
فذلك أصل القياس المعروقت. 


التشويع الإسلامي في المغرب : 

اتصل المغاربة بالتشريع الإسلامي في عهد عمر بن 
عبد العزيز يوم أرسل إلى المغرب بعض المتفقمين في 
الإسلام لتعليم البرير ميافخ الدين الإسلامي وأحكافه. 

ونظم عبد العزيز بن موبى بن نصير حكومة الأقدلدس 
وألف مجلا خاسا لاستنباطل الأسكام الشرعية الغي تنفق 
وحالة السكتان؛ وعني 0-0 ونظم الطرق» ورقيع عن 
الإسبان مظالم القوط: قخفف الضرائب التي أثقلت كاهلهم 
وساوئ فيها بين طيقات الأمة من غير تميمز في الدين 
والجنس. كه.. | أمن الأحلين على دينهم وأموالهم وأتقسهم 


وستزيتهم, وشد رسع العرب على الاخت لاط والتضاهر معهم؛ 


وتزوج هو بأرملة لذريق التي بقيت على 

ولستمر (التشريع التضائي) في البغرب متطورا طيلة 
عهد المرايطين والموحدين والمريئيين والعديين إلى 
الدولة العلوية الشريفة... التي تطور القضاء ني عهدها 
ويقول المؤرخ ابن زيدان في كتابه (المز والصولة قي نظام 
الدولة). 

إن مما هو شروري تحفظه الاذهان. ولا 
إثنان: وتصونه 00 وقد اتصداعة اللي 
أعلى التماريخ» أ أن ملوك دولتنا العلوية العالية لما علموآ 
أ يحب عاد التي الخساسي رامطة بالولانات يميق 
الامامة النظمى. حملتهم عواطتهم الديئية) ووقنث بهم 
غيرتهم الإسلامية» على التحري الشام في تقديم من يصلح 
لمنصب القضاء: فكانوا عند اقتضاء الحال تولية قناض 
يجدون قي البحث والتتقير عمن قيه أهلية واستعداد تنام 
لتلد تلاك الخطة؛ ولم يكوتوا يكتفون في ذلك بظاهره 
قي الغلم والمسلء يبل لااتقف همهم عند تلاك المظاهر 
حتى يضيفوا إلى ما راوا تتيجة الماع ممن يظنون صدقه 


اليقينء وعلدما تتوفر الدواعي وينشرج الصدر لمن توقرت 


الشزويط الشّرورية والكمالية يصدررن أو امرهم يتقليد 
ذلك الفره الجامع ولاية ويكتب لله ظهير أمنامي 
بالتولية وتعيين المحل المولي عليه وتحديد منطقة التولية 
وتعداد قبائليا ولو كثرت» يتقين ذلك الظهير التضرييح 
بتوليته واستحقاقنه للمنصب ووقوع الاختيار الآدامي عليه 
لنا ئيت اتضافه به من الأوضاف الحميدة :وها امتاز به عمن 
سواه من مزيد الفضل ومشائة الندين؛ ويؤمر فيه بتصفح 
الرسوم. والنصل .بين الخصوم: غلى ما تقتشيه الشريمسة 
المطهرة» والوقوق في الحكم مع راجح المذهب المالكي أو 
مشهوره أو ما جرى ينه العمل مما له مستتد قي الشرع أو 
أقرة حماة الدين. 


في 28 غوال عام 1274 - صحت هذه الظهائر مياشرة 
من أشرلها التستعظ بها بالتكتبة الزييدانية. تخسا أ ملوظ: 
دولتتا العلية كانوا يكلثون العسال برقع 
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مع السامين حب اللتريعة الإسلامية ويقريون على 


الأجاني احترام القضاء الإملامي وقي نغاوي البعاملات 


.يؤقنون أحكام السال إلى أن يصدر القكساة 
ي فيها وبه يكون المسلء 
كأن ملوكتا يلزبون البيود بالجرى في قضاياعم 


0881 ها 
لامع 0 تام 


اوراز 


ايباديسس ستة 3950 


أسامت يمه 
ارارة الأرقاف والشؤرن الإملامية لمسلكة النهربية. 


يسام طاسط لطي 
[ 
١‏ 
ا 


غنية إلى قسميز 
تدلية : حي الكتاب والسنة والاجماع. 


ويلحق بها العرف وشرع من كبلنا. وبثعب الصحاني. 


غاريها إلى غير 
التي أعتبرها الشارع؛ وشرع الاخكام لش 

يع ريض عات الشرع بن السبالح ةتنا 
القيياى؛ فإنه مبني على النظر في الأحكام المشروعة 
وبعرفة قصد الشارع فبها إلى مصلحة بعيتصاء حتى إذا 


حكم الواقئة 


من التضالح 


ودج خلة النضلية في واقمة أعرى أعذ. 
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المضرج يحكنها. 
ثاتيا : السناسب الملفى أو النصلحة الملغاة» وي 
معان قام الدليل الشرمي الممين على إلغائها وعدم اعتبارها. 
وهثه لا يصح التعليل بها ويناء الحكم عليها باتقاق العلمائ. 
ذلك أن الشارع الحكيم.لا يلنى مصلحة من النصالح 
إلا إذا ترتب على اعتبارها ضياع مصاحة أرجج منهاء كما 
يدل على ذلك استقراء المواضع التي ألغى الشارع يهنا 
بعض المصالح؛ ولنضرب لذلك مثلا قمنع تعد الزوجات قد 
يبدو أن قيه مصلحة؛ وهي قطع ما يحدث بين الضرات من 
المتازعات والخصومات التي قد يكون لها أسوأ الشائج في 
حل الروايط بين أفراد الأسرة الواحدة: ولكن الشارع ألغى 
غده المصلحة ولم يمتبرهاء وأباح تمد الزوجنات اكتفاء 
باشتراظ الغدل بيتهن الاباحنة هادا التمدد نظرا لما يثرتب 
عليه من المصالح البديدة كتكثير الشسل والتواليد الذي هو 
المقصود الأول من الزواج:وصوت ذوي الشهوات الحادة هن 
الوقوع في الزتا واتخاذ العليلات؛ وليكون التعدد أيضا 
علاجا اجتساعيا عندسا يمرض للأمة تقص في الرجال» 
وخاصة .قي اعقتاب الحروب حتى لا يبقى عنده كبير من 
التساء بدون عائل يقوم بشؤونهن: ويحصن تقو 5 
ومن هذه الأمثلة الاستسلام للعدو قإنه قند بيدو أن 
فيه مصلحة وهي حقظ النفوس من القشل؛ ولكن الشارع 
الحكيم ألغى هذء المضلحة ولم يعد يهاء. وأمر بافاع السدى 
ومقاتاشه تظرا إلى نسلعة أرجح متهاء رهي حفط كينان 
الأمة وكرانتها. 
ثالغا : المناسب المرسل أو البصالح المرسلة؛ وهي 
معان لم يقم السدليل الشرعي المعين على اعتبارها أو 
إلغائهاء وسكت عنها ولم يرتب حكما على ونقها وليس لها 


النصالخ المرسلة عشد الأصولبين 
هي : السماني التي يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها 
جلب مصلحة أو دنع منسدة عن الخلق» وام يقم دليل مين 
على اعتبازها أو إلغائه. 

وواضح من هذا التغريف أن التضالج التربلة لا 


تكون إلا في الوقائع التي سكت الشارع عنصناء وليس لهنا 
أصل ممين تقاس عليه: ويوجد فيها معنى مناسب يضاح أن 
يكون مناطا لحكم شرغي يحكم به بداء على ذلبك الممنى 
الساسب,؛ يحيث إلى إذا عرضت على العقول تلقتها 
بالقيول (2)» 

حجية المصالح المرسلة : 

يرى الجبهور من العلماء أن النصالح المريلة حجة 
وأصل من الأصول التي يعتسد يها في تتتريع 
الأقام: وملى هذا الرآنٍ سار الأينة الأريك 2 أستاب 
الممروفة, كبا يوخذ من البسائل 
والأحكام التي بتوها على هذا الأصلء وهي كثيرة في 
كتب الققه المختلفة تظهر للمتتيع: وذلك خلافا لما يقوله 
بغض الأصوليين يأن المضالح المرسلة حجة فقط عند الإمام 
مالك دون 

مرق بت الفليد كن النسالع المرسلة ليست سيق 
ي عليها حكم من الأحكام الشرعية: وهو 
مذهب الظاهرية» وبعض الشافعية والمالكية كالأمدى واين 
الحاجب ولكل من الفريقين أدلة على ما ذهب إليد. 

وقي قلك يورد الغاطبي في الموافقات + 

إن القول بالمسالح المرسلة بيس عتتقا عليه يل بقند 
ثيه أهل الأصول على أريمة أقوال - تذعب القاضي 
وطائقة من الأضولبين إلى ردهه وأن المعنى لا يمتير ما لم 
ينكد إلى أضل ودعت مالنك إلى اعتبان قلك: وهنى 
الأحكام عليه على الاطلاق: وذهب الشافني ومعظم الحنقية 
إلى السك بالمعنى النني لم يستتد إلى أصل صحيح: لكن 
بشرط قربه من معاني الأصول التابتة. هذا ما حكى الإمام 


المذاهب | 


ره من أكمَة المذاهب. 


ولا يصح أ 


وذعب القزالي إلى أت الفناسبا أن وق في 
التسين والتريين الم يتبرحتئ: يشهد له أضِل 
وقع في وتبة الضروري قميله إلى قبوله. لكن بشرط قال 


1 
مين» وأن 


2) الموافقات 9902 


5-5 


وعلى هنا فقند اتقبمت أقوال العلماء في ذلك إلى 
أربعة أقسام ؛ (8). 

) الشافعية» ومن نحا نحوهم لا يأخذون بالتصالح 
المرسلة الني لا يوجد غاهد من الشارع باتبارها ذلك 
لأنهم لا يعملون إلا بالنسوس والحمل عليها يالقياى الذي 
.يكون أساسه وجود ضابط يضبط ما بين الأضل والفرع أي 
ما بين المنصوص عليه والملحق به؛ وقد ذهب أمام الحرمين 
إلى أن الإمام الشاتعي يأغق أحيانا باللصالح الترئلة 
غريطة أن تكون تلك النصالح غبيهة بالمصائح السنتبرة 
كما أكد ذلك القول السبكبي (5): 

2) الحتفية؛ ومن سارسيرهم ممن يآخدون 
بالاستحسان مع الفيياس: فإن الامتحسان ميما يكن قولهم 
ينه الا يخلومن اعتماد على المضالح التطلقة علها أن 
الاغبات اسميوا أكتزمن العافينة على النسالج في 
استتباطهم, ققد ذكر الشاطبي رواية عن الإمام الجويني أن 
الشافعي ومعظم الحتفية ذهبوا إلى انتصنك بالمعتى الذي لم 
سد إلى أصل صحيح: ولكن بشرط قرينه من معاني 


3) المغالون قي الأخذ بالبصالح حتى قدموا 
المصلحة على النص في معاملات الناس راعتبزوها مخصصمة 
اله. كنا اعتيروها مخضصة للاجساح. وذعب هؤلاء إلى أن 
العلماء إذا اجسموا على أمر ينصء ووجد مخالقا للتصلحة 
في بنش وتجنوههه اقدم اعتباز المصلعة: واعتبر ذلك 
تخضيصا لأن شرع الله قصدت فبه المصلحة وتصوصه وسائل 
عرشدة ليها فإن تحققت هي من غير طريق هلذه الوسائل 
قدم اعتبازها على أن ناقضتها لأن المقاصد مقدمّة على 
الوسائل» وزقيم هننا الرأي هو الطرقي وهو قفيه خنيلي 
كبير توفي سنة 716 ه (7). وقد ين رأيه في ذلك عند 


أبد ذعرة في كتايه عن مالك سن 338 وما ينها 
5) التحرير وشرحه 549ة. 
6) الاعتصام 95/2 
7) انظر رماله في المووعء مجلة النار؛ المجلد التاسع, 
ومالك لأ زهرة ص اده - 2د 


اعلم أن هده الطريقة التي قررناها مستفيدين لها من 
الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة على 
ما ذهب إليه سانك» بل هي أبلغ من ذلك وهي التعويل 
على النصوص والاجساع في العيادات والمقسدرات وعلى 
اعتبار البصلحة في المعاملات وباتي الأحكام... وإنما 
اعتبرنا المصلحة في المعاملات دون العيادات؛ وشبهماء لأن 
العباذات حت للشارع خاص بهء ولا يمكن معرقة حقهء كما 
وكيفا وزباتا ومكانا إلا من جهتهء قيأني ببه العبد على ما 
ريم لهه ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيما خخادما إلا إذا امتثل 
ما ريم سيده وفعل ما يعلم أنه يرشينه, تكذلك هاهناء 
ولهذا لما تقيدت الفلاسفة يعقولهم ورفضوا الشرائع اسخطوا 
الله عز وجلء وضلوا وأضلواء وهذا بخلاف حقوق المكلفين: 
فإن أحكاميا سيائة شرغية؛ وضعث لممالحهم: وكانت في 
الممتيرة وعلى تخصيصها السعول. 

ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم. فلناخذ من أدلته. 
لانا تنول قد قرونسا أن المصلحة من أدلسة الشرع؛ وهي 
أقواهاء رأخصها فلنقدميا في تحضيل المصالح ثم أن هذا 
إنما يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجاري 
المقول والعادات, أما مصلحة سياسة التكلفين في حقوقهم 


قبي مملومة لهم بحكم السادة والمقال فإذا رأيتا الشرع 
متقاعدا عن إفادتها علسنا أنا أحلنا في تحصيلها على 
رعايتنا (8). 


4) وهذا القسم يمثل المعتدلين بين الفآت المذكورة 
وفي مقدمتهم الإمام مالك رأكثر المالكية: وهم الأصح يمرا 
الأنهم اعتبروا المصالح المرسلة في غير مواره التص المتطوع 

نقد أخد المالكية بالمصلحة في المعاملات واتتبروها 
أصلا شرعيا مستقلا عن غير استناد إلى نا عنداه من الأدلة 
الأعرىه فحيتما وجدت النصلحة أُخد بها سواء عهد لها 
شاهد خاس من الشرع بالاغتبار أم لم يكن لها شاهد 
بالاغتبار أو الإلشاء, وحتى إذَا منارشت المصلحنة تصوص 
.ظنية قام التعارض بيتهماء وقد برجح الآخذ بها وبخصص 


6) تفسير المنار الجزه السافع من 184. 


- 


التص آو يضعف مده إن كنان عام على أنه إذا لم يكن 
هناك نص معارض أعذ بها 
وقد اجتهد المالكية قي قهم معاتي اليضلحة 


واسترسلوا قي ذلك وتوسبوا مع مراعاة مقصود الشارع؛ وقي 
دائرة عدم المناقضة مع أصوله: وقد كانوا في ذلك متبعين 
الا مبتدعين (9). 


شروط العمل بالمصالح المرسلة : 

إن القائلين يعجية المصالح المرملة لم يمتلوا بهنا 
مظلفة من القيود والشروط. .وإنسا اقترطوا للعسل بها 
شروطاء إذا قند واحد متها لم يعملوا بها وهنه التروط 
عي 

1) أت تكرن المصلحة من النصالح التي لم يقم دليل 
شرعي يدل على إلغائها. أن إذا قام ديل ترعي يدل على 
الإلعاء لم يضح الممل بهاه 

2) أن تكون المصلحة من المصالح المحقفة, 'أما إذا 
كانت من المصالح المتوهمة قلا يجوز العمل بها. 

3) أن تكون المصلحة من المصالح العآمة, أما إذا 
كات المشلحة خاصة بتخْص معين قلا يمل بها 

4) أن تكون المصلحة. معقولة بحيث لو عرضت على 
العقول الليمة 

وأن يكون في الأخذ بها رفع حرج لاثم في الدين, 
قلو لم يوخذ بالمصلحة المعقولة قي موضعها لكنان الناس 
قي حرج والله تمالى يقول : لإوما جعل عليكم في 
الدين من حرج» (10): 

أده القائلين. بحجية المصالح المرسلة :اتدل 
القائلون بحجية الفصالح العرسلة يما يأتي : 

1) ها يوقا أن رسول الله يي قال لفعاذ ين جيل 
حين بعشه إلى اليمن : كيف تقضي إذأ عزض لك قضاء 5 
ال.: أقتي .يسا في كاب اللده ال : قنان: لم يكن :قي 
كتاب الله ؟ قال ::قبسنة رسول الله..فال فبإن لمم يكن ني 


8 الامتضام 3193 وها ينها مالك أبن ؤمرة 334 وو 
8 تراصام ع 307/5 ونا مس 


اسنة رسول الله 5 قنال : اجتهد رأبي لا آلو. ,أي أقصر مي 
قضرب رسول الله يك صدري بيندده 
قال : الحبد الله الذي وفق رول وول الله لما يرقى 
اا للق 

ووه الامتدلال من هذا السد: 
أقر سعاذا على الاجتهناد بالرأي إذا لم يجد في الكتاب أو 
السة ما يقضي مه والاحتهاد بالرأي كبا يكون بقياس 
النظيرغلن تظيره يكون تظبييق ديسافغ الشريمة» 
والاسترشاد ينتقاصدها العامة: والعمل بالنصالج المرئلة لا 


الاجتهاد قال 


ايث + إن الرسول علق 


يرج ,عن .هذا. 

2) .إن مق يبع تشزيع الصحابة اللذين هم عمباد 
الاجتهاد بمد.ريول الله يَكْته يظهر له أنهم كانوا يبون 
الكثير من الأحككام على المصالح الفرسلة من غير إتكتار 
على أحد متهم في ذلك, فك اغنا منيم على اليل 
بالمصالح المرسلة.والاغتذاد بها في تشريع الأحتكام. 

وقد .تقل العلساء نهم كثيرا من الأحكدام التي بتوها 
على ما راوه عن المصالح» لورد هنا طالقة متها: 

أ جمع المخف المتفرقة التي كتب فبها القوآن في 
مصحف واحد قي عمد أبي يكر بإشارة عمر بن الخطاب 
رسي الله تعالى عنهما؛ فإن عل مبتي على المصلحةء كما 
يدل على :ذلك قول أبي بكر عتدما أشار عليه عمر بذلك: 
كيف أففل غيئا لم .ينعله رسول الله مَل وقول عمر إنه - 
والله ‏ خير ومصلحة الإسلام. 

ب) استخلاف أبي بكر لعجر بن الخطاب» فإنه ميتي 
على المضلحة لأن رتول الله يل لم يستغلف أخدا يمدء. 


عليه سائر الصحابة رضوان الله علييم أجمعين: بعند أن بين 


رنب حكن إذلكامن النصلخة للنسلمين. 
:ه) حكن عمر ين الخطباب ري الله تمالى عننه 

يتأبيد الحرمة على عن تزوج امرأة في عدتهاء ودخل بهاء 

رجرا لأمثاله عن :ذلك اللتمل أو مغاملة له يتقيض قعيده. 


اماما 


ه) أمرعثمان بن عفان رضي الله تعالى عله بكتاية 
المضاحف رتووومينا عن الأمصبان وجنت النبلى علق 
بق هنا عداه من التحف المنتشرة قي 


مصحف وأحنف و: 
الآفاق» فإنه ميني على النصلحة؛ وهي وضع ند للغلاف 
بين المبلمين في قراءة القرآن وحم مادة هذا النزاع. 

و زياد خسان رشي الل تسالى عند الاتن الأول 
لصلاة الجمعة وعؤ الذي يقعل الآن موق الدآدن متد دخول 
وقت الصلاة. لما فيه من المصلحة وهي إعلام التالى بدخول 
وقت الملاته 

ز) حتكمعثمان رضي الله عنه بتوريث المرأة عن 
ازوجها الذي طلتها ثلاثا ني مرض موته قرارا من إرثهاء 
عماملة له يتقيض امقصودة. أى وجرا الأمشالنه عن غبذا التَل 
المذنوم. 

ح) حكم الصحابة بتخبين الصاعء ما يكون في 
أيديهم من أمتعة الناس محبافظة على الأموال من الضيناع» 
برف .هنا يرل على بن أبي عدالب علا .يصلح السانن إلا 
كله يعني الحتكم بالشمان 

3) إن المتصود من التشريع لب المصالح ودقع 
المقاد والمشار عن الخاق: ولا ريب في أن مصالح:النانى 
تتجدد بتجدد الزمان. وتختلف باعتلاف البيدات» ولا سبيل 
إلى حسرها قي عسدد معين» فإذا لم تبر اللصالج 
جددة. ولم تشرع لها الأحكام المناسبة. ووققنا عت 
المضالح الثي قام الدليل على رعايتها نضاع على الدأن 
كثير من مصالحهم: ووقف التشربع عن:مسايرة تطبورات 
الحياة: وهذا لا يتنق :وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح 
الثاض بوره المقاسد عتهم: ولا يتلاخم مع قا هو عقرر من أن 
يمة الخلود.والبقاء [051. 


هذه الشر, 
أدلة المنكرين لحجية المصالح المرسلة : 
واستدل العتكرون لحجية المصالح المرسلة بما يأتي, 
1) إن الشارع الحكيم ألغى يعض المصالح: واعتبر 


35 التصدز السايق 2/ من 99 وما بمتغا, 


1 


يعضهاء والمصالح المرسلة عترددة بين ما ألغاه الشارع ونين 


تحتل أن تكون من المسالح التي اعتيرها؛ وس 
هنا الاحتسال لا يمكن الجوم ولا الظن باكبنارها وبناء 
الأحكام عليياء وإلا كان ترجيحا بلا مرجم وفو لا يجون. 

والجواب عن عه الشيبة. أن القائلين. يحجية الفضالح 
المرسلة لا يدعون الجزم ياعتبارها بل يقولون : إن الظاهر 
اعتيارهاء والظهور كاف قني الأحتكام العملية. 

.والحكم بظهور. العمل بالمسالح المرسلة ليس تزجيخا 
عوبرج لأ السحالج أن اناغ ازع 5ل 
بانسية للمصالح التي اغتبرهاء فإذا كنان خشاك مصلحة لم 
يقم هليل على اغتبارها أو إلغائهنا كان الظاهر إلحاقها 
بالكثير الغالب دون القليل الناذر. 

على أن ما ألقاه الشارع من التصالح لم يلغه إلا إذا 
ترتب على اغتبارها مفسدة تاويها أو ترجح عليها. وهذا 
غير تمتسقق قي" المسالح البشازع غيها. لأن"جانب اللتصلغة 
يها راجح على] لاقي المفسدة كسا بحو قرش الكلام :ذلا 
يمح إلخاقها بالمصالح الغي حكم الشارع يالقائها: 

2) إن الاعتداد بالمضالح المرسلة في تشريع الأخكام 
طاريق لذوي الأهواء .ومن ليس أهلا للاحتماد يتغذون منه 
إلى التصرف في أحكام الغريمة ويئنائها على ما يوافق 
أهوانهم ومصالحهم الخاسة؛ وفي هذا اعدار للشريصة 


اوخروج عن قيودهاء وهو يجوز. 

والجواب عن هده الشيية سيل إذا عرفتدا أن من خوط 
الأخذ بالمصالح: الا يزد فيهنا دليل شرعي معين يدل على 
اعتبارها أو إلشائهاء فإن هذا الشرطد يتعرجها عن أن تكرن 
في متنارل العلساء الذين.لم يبللوا ورجة الاجتهاد: فضلا 
أء. إذ لا يدري أن هئم 


بعن شييرهم من العوام أو ذوي الا 
النصلحة لم يرد قي اعتبارها أو إهمالها دليل شرعي إلا من 
كان أهلا للانتتياطء فليس كل ها بيدو للفقل أنه مصلحة 
يدغيل في قييل النصالح المرسلة. وييني عليه الأحكام. 
وإنسا هي النسالج التي يبركيا من حو أهل لتمرق 
الأحكام الترعية من مصاردها حتى يمكن الوثوق يأته لم 


يرد في الشريمة دليل يدل على اعتبارها أو إلغائها. 

3) إن العمل بالبصالح المرسلة يؤدي إلى اختلاق 
الأحكام ياختلاف الأزمان وال السالج ب كاهو 
معاهد _:تتفير بتغير الأزمان وتتجدد بتجدد الأحواله وهقًا 
ينافي عمرم الشريعة: وصلاجيتها لكل رُمان ومكان. 

وحتهاخبهة شنيف مما سبقها لأن اختلاف الأحكام 
باختلاف الأزمان وتيدلها يتيدل المصالح معدود قي سعاسن 
الشريمة. .وهو من الطرق التي تجملها صالحة لكل زمان 
ومكات. 

وليس هنا الاغتلاف نائتما عن الاختلاف في كك 
العطاب حتى يكون مناقيا لعسوم الغريعة: وإنما هو 
اغلاف ناثيء عن التطبيق لأصل عام دائم. وهر أن 
المصلحة الثي لم يرد دليل يدل على اعتبارها أو إلنائها 
يقضي فيها المجتهد على قدر ما يراه فيها من صلاح؛ فكنآن 
الشارع يقول لمن أوتي الغلم : إذا عرض لكم آمرافيسه 
بملجة: ولم تجدرا في الأدلة ما ييدل على اعتبارها أو 
إلغائها قرّنوا تلك المصلحة ييقولكم الرائخة في فهم 
النقصود من التشبريع وضموا لها الحكم الذي يلاثنها. 

وفكنذا يكين القول مستعية النصائخ المرطلة, عو 
القول الراجح الذي تشهد .له الأدلة. والذي. جرى عليه السلف 
الصالح من. الصحابة والتنابعين.وأكمة الاجتهاذ في العصور 
المختلفة: وان إتكار هذا الأصل مخالف للأدلة القائسة على 
حجيته؛ ونيه قنح ياب للطعن على الشريمة ورميها 
بالجمود وعدم سايرتها لتطورات الحياة. 


وكيف يسوغ إنكار هذا الأسل.رهو من أهم الأصول 
الشرعيةء والثي يمكن أن يأتي يثمر طيب إذا تناوله 
الراس في علوم الشتريعة» البصير بتطبيق أصولها. 

قن طريق هتا الأصل يمكن لولاة الأمور في الأمة 
الخبيرين بروج الشريعة وبياذثها العامة وتواعدها الأساسية 
يشريعوا لها الأحكام والقوانين التي تحقنق مصلحتها 
وتلبي حاجاتها المارشة ومطاليها الستجددة إذا لم يجدوا لها 
دليلا خاصا من الكتاب أو السنة أو الاجماع أر القياس. 


وقد اتخد الإمام مالك في ذلك مسلكا وسطا ومذفيا 
واضحا معتبرا مرامي الشريعة ومقاصدها قيما هب إلبهء 
فلم يجمل أحكام العقل في المصالح تعدو طورها وتتعدا 
موشميا ولم يجعلها معارضة للتضوص القناطعة والأحكام 
الاجساعية: رلم.يشيق على النشل فبحجر عليه أن يدرك 
المصالح إلا عن طريق النصوص» بل كان مسلكه بين 
قواما من غير إفراط. ولا تفريطء قكنان المذعب الخصبٍ 
الثري بالمعاني من غير شطط ولا مجاوزة للاعتدال» وكات 
قي غلاج الأدواء الناس.ومروتاة تتتعله.متتيع لاعراف اناس 
ومصالحهم وأحوالهم على اختلاف منازعهم ويشاتهم: في 
نطاق الاتتداد والاتباع (12) والله يهدينا إلى سبيل الزشناد 
ويرفقدا إلى الصراب والسداد والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتها 


5ل مالك لأبي زهرة ص قر 


عوك 


إشكاليات التنمية: كالعتسية ذاتهاء إشككاليات 
ضخمة ومتشعبة وتستقطب ابعادا مادية وبشرية 
اتنظيمية على مدى واسع. 

قي مجرى الححديث. حصيلة نظرات بهذا 
الخصوص؛ نظرات جد عابرة؛ وليس إلا- 


تعكل عبلة التنفية: أو بالأحرى, عنليات النمية - 


انظرا لتسدد جوانب الموضوع الإنسائي 


وياعتبار هذاء فإن آجالا واستحقاقات كبرى بالنية 
اللعالم الثالنشه..ومستقيل الاقتضاد الغالمي عنوما ‏ لت 


دود 


بي الأمد الحركد أو البصد بكئ الصينة تملها يديا 
وبالتلي :فنإن جصيلة السلب أو اليجنا 
الأقطار السعنية بصدد مواجهة تلك الاستحقاقات» تبدو 
متوتفة على مقدار ما ينجزه العمل الإنمائي من خطوات. 
في النطاق:المحلي :بالقياس لكل دؤلة على حدة: أو في 
إطار التعاون الجماعي ‏ من جهة أخزى ‏ أي التعاون على 
مستبوى المتطمات المتغخخصة: سواه الجهوية متها أو 
القارية أو الدولية. 
وبطبيعة السالء إن التعولات الكبرى التي يبعا 

المالم أثناء. النسف الشاني من القرن الحالي: والتي تميز. 
بتهاية النظام الانتعساري الذي ساد المالم خلال القرون 
الآخيرة: مثلما تعيزت في ارتباط بذلك ‏ يثمول الاستقلال 
- مع استثناءات: قليلة - أقطار العالم اثالث قد كان من 
حاتجا الجسية أن 
بسرجبها - النمطيات الانتمادية في عال كوكيكا وقي 
إبطة يعطها يبعش. ومتغاعلة على تحو يقل أو 
يَكثر وقد دآب القزب'الصناعي - لأمد طويسل ‏ على 
تحاهل هذه الحقيقة: منساقا مع الظن يأن قغالياته 
الاقتصادية: هي جوهر الاقتصاد العالميء وأنها وحدها 
السؤهلنة لتتأتير على سوازين هنذا الآتتصاد وبقبدراقه 
وتوجهاته. ونصايرة» إلى أن كانت الرجة النغطية:الصافة 
الآولى سئة 1973. ثم الثانية سنة 1979: وها راتقهما من 
اقلاقل وهات دراعية على متوى الاقتصاد الدولي: بما 
يندرج فيه من نظام المبادلات والنظام النقدي وما إليهه مع 
العم بأن هنا الأخير. أي النظام التقسديء والأوضاع 
المرتبطة به قدعائى قبل ذلك - 


ميمة, 


ك أوضاع عدي اميت - 


بهو 


من الامتجاع بدرجة 


أثبر موابل يعود ينض حبذورها إل 
مخاغات الحرب العالمية الثائية في المجتيمات الأوروبية 
قد تجم عن مركب هته التحولات التي سجلتها العتتود 
إلى جانب مؤثرات كثيرة أخزى - متداخلة 
مع بعضها ومتشعبة - أن تبلور نوع من إجساع دولي - ولو 
من الداحية النظرية بالأقل ‏ على ضرورة إقامة نظام 
اقتصادي عالمي جديده يكون أكثر قابليية الانتيساب 


الأريعة الأخيرة 


الحقائق والإشكالات التي تكتتف مسار تطور أوضاع العالم 
البعاسرء وأجواله على السدى المنظوره ومن السلم ينه. أن 
مخاركة اليلدان النامية» وهي مشاركة ما فتات 
من الخمسيتات في الشؤون العالمية: قد 


ان ينا وقنها 
الفعلي» في إقراز خطوط توجه دولي من هذا القبيل. 


عه 


على أنه إذا كان تعثر الحوار نين القمال والجدود 
وضراوة الحروب الاقتصادية القائمة يصور إما 
الندول على اتقرادء أو بين السجموعات اندولية إقليمية أو 
: إذا كان هذا وغيره: يتك كثاقنة المصاعتٍ 
تمترض سبيل السل على تطبيق 
النظريات المتغلقة بإعادة ترتيب الاقتصاد العالميء فإن 
ضغط المشاكل المرتبطة العالمية الراهنة من شأنه 
أن تعبق حنة الشعنون بضرورة السمي لتوقين طرف 
وقراعد أكثر ملاعمة لمجابهة وامتصاص. إن لم يكن تجاوز 
الصمويات الموجودة والتوصل ‏ غير فلك إلى إحنداث 
مستوى حن التتناسق بين مصالح الشسال والجتوب؛ بهدف 
تعقيق خطوات عثلية يقع النخرج .يهنا نح و قدرعن 
التكامل والتفاعل الإيجابي في معظيات الاقتصاد العالمي. 

وليس عن يجادل في حتمية تضاقر الجهود ‏ دولها - 
الإنجاز عدف ذي أبساد استرانيجية من هذا القبيل حدف 
الى عنه بديل بسدد السيرة الاقتصادية الدولية. وإضابة 
ما تنأتى إصابتة من المرامي المراد يلوغها من هذه المسيرة. 
فكما قكر آنفاء.فإن الفاعليات الاقنصادية المتواجدة تنرابط 
- بحكم متطق الأشياء ‏ ترايطنا يجفل كلا منها 
لتحمل منواقب المؤثرات السلبينة 
الإيجابية النسكة عليه من الآخر ومن ثم فآن أية جهمة 
قي المحيط الاقتصادي الدولي» لا يسعها عمليا - أن تماريى 
سياستها الاقتصادية الخاصة بهاء بمتأى عن الجهات الأخرىه 
أد يشوع من التضادم معهاء وهو تصادم يمكن تجنبه؛ أو 
بالأقل التغنيف من حدته مع تلك الجهات ويتطيق هذا - 
بلبينة السال على سال الملاقات الانتصادية .بين منا 


أت |/ 
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ينعت بالعالم المتقدم: وبين ما ينحى بالعالم الشالك: انق 
يشكل - بحجمه الترابي والبشري: ويكقافنة ممكنناتنه 
ومقدارته - عنصا جوهريا في :تركيية المغادلة الاقتضادينة 
الدولية وإذا كان هم الأقطار الصثاغية - كما يعرف - 
يتسحور حول الخخروج من دائرة الركرد الاقتصاديء رتحقيق 
اقلاع جديد على مستزى التوسع الاقتصادي رالتجاري, 
وتأمين قدر كاف من الاستقرار النقدي: فإن بؤرة الانشفال 
التي نل غلى الغالم النالته تكن في حرضه على إنخال 
ماينقده من خطوات في طريق التمية والتطوير 
والتحديةه وعدا سبيله لاكتاب البلدان النشنيتة إليتهه 
القدزة على المساهمة - من متطاق قناعايتها الذا 
الدورة الاقتصادية العالمية؛ وشان مواقع مريحة ومريحة في 
اعتبارات مصالحها على هذا الصعيدء وليس من شتلكه في 
أهنية دواعي الارتباط المبدئي» والنطروج بالقرورة - بين 
المشاغل والاغتسامات من هنا الضتف سواة قي السالم 
المتقدم. أو قي حظيرة العالم الدامي, وهو تزايط يحته 
تداحل وتقابك المصالح الدولية في دنياتا المعاضرة. وإن 
كان هنذا الواقع؛ لا يلقى دائما القندر اللازم من الاهتسام 
العملي من ظرف القطاع الدولي المعتبر غليا. وعلى أي 
فإن الحتميات التي يبلورها استمرار الأزّمة الاقتصادية 
المالتبة لجدير بأن يخلق حوائز ملحة أكثر فأكثر, على 
العناون - بن هذا الترابظ .في المضالح الدولية بين مختلف 
الأطراف (ثمال ‏ جدوبء وجنوب ‏ جنوب) وذلنك من أجل 
صياغة إطار انب للعمل بقدرما ‏ على عقلنة تظسام 
المبادلات» وتناسق المناقع بين المتشاركين في هذا التطناق 


يسدى إدراك الغتالم 
الاقتناعء بأن الزمن قد مقى حيث كانت رفاهية الأقطار 
التععية كد _عينا كان . ع 
العالم..وحيثك كان دور البلدان النامية (البلدان الستعمرة 


بالفقج سابقا) في الفاعلية الاقتصادية العالمية» منحصرا 
فقطك قي كوتيا مصدرا للخامات: وسوقا للاستهلاك على أن 
إدراكا كهناء لا يمكن أن يكون الخال: .وليد مجر 
تنظيرات متقلفة وإنسا كتتيجة لما تستطيع حظرظ 
الننسية قي المالم الشالث طرحنه .من :: 
بكلية التعضيم السدولي للعسله 
الائرة في طريق التمرء اختلال موقع قي خانات عنذا 
التقسيم. ذي قناعلية : 
الدولية. 
إن غامل التعاون الدولي - في هنذا الأمر: ليشكل في 

تطاته الأمع ‏ حاجة قرورية لضبط وت 
التطور البطلوب على صعيد التوازتات العالمية: وتأمين 
قذر من التجاح لهه ومن ثمء:ييقى مقيناء وععليا كذلكه أن 
تنضجتعررط إرادة هدم :قي المحيظ الدولي المناع. ببداقع 
الاقتناع بجدراها للجميم؛ وشروريتها لمالح ثبو وبلامة 
الاتقساد النولي #كل, هنذا .تى الواضع - طرخ بلاقم 
ككبديل لعا قي 

الاقتضاديات الدولية قرضا قد تكتسي وسيلته أحياناء 

َ ادثة ايبن عالاة. رأواباك: 


4 قي نوازين الاتناج والتجاية 


هي إشكاليات عديدة تكتتف مار التنبية وحظوظها 
في النطاق المحلي أو الجهوي» كسا على المستوى الدولي 
الأعم وإذا كانت قضايبا التساون بين الأقطنار ويعضها مع 
بعش؛ أو بين المجموعات أو التجممات الدولية. فات شأن 
كبير بهذا الخصوص. فإن مما له خأنه كذلك؛ بالنسية لمدد 
من بلدان العالم الثالث: مدى .ما تستطيعه هذه البلدان - 
كنا أومانا سايقا إلييه في مجال التغلب - على مضاعبها 
الخ ليع الانطلاق إلى هذه الآفاق الأوسع؛ التي 
تمكنها من مواكبة مجر التطور الإنمائي العالمي, والإقادة 
منه.ومن بين أبرز الخصاعب النايبة من هذا القبيل؛ التي 
تواجه عددا من أقطار آسيا وإفريقيا وغيرهساء تلك التي 
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تتسثل في وجود معوقات فكرية أو ا. 
أو نحوهاء تقلص ‏ يصورة أو يأ 


الإنسان للساهسة في مسار التجديس والظويو النفاديق 
ليما 


والأشد وطأة على مسيرة التثمية أكثر من هذا هوا 
تعانيه يعض المجتبعات من خلل في تلاحم وتجانس 
تركييتها الديمرغزافيةء وما تمكه حال كهده ‏ إذا لم يد 
اح كي .شبظها والتحكم فيهما - بن سابييا 
تدتزيك رشع اتتطيطات انمائية وتطبيقهاء نتبجة 

لضعف الانسجام التكري والقيسي في المجتمع ا لت 
هنا الأمره وبالتالي تناقض اهتمامات نكل هنذا المجتمع» 
.وتساين محاور الانتقطاب في دراسة وتصثيف ويلورة 
الاختيارات والأسبقيات التي تطرح نضها لإرشاء حاجيا: 

إن المسآلة من ا عن لترتبط صيمها- 
بموضوع العامل البتري في إتجاز أغراض التنمية: وهو 
.موضوع حيوي ب مطلقة في مقسار العمل الإنسائي» 
الحظوظ الأساسية لتجاج هذا العملء أو عدم 


0000 


ما يراد 5 : الموثر 
في العمل الإننائيه 5 بدمن حيثاللب 
وأينضاة نهو الستفطب لتشنائج الإنضاءء والمرلة 
العمق ‏ مستوى ديناميته وزيدة حصيلته 


ومن هذاء ضار واضحا أن التعليم والتكوين المهنيء وحنظ 
الصحة. .وما إلى هله الآمورء تشكل استثمارا مهدا في حقل 
التوطيفات الموجية للإنماهء وإن المردود المتأتي عنهاء لا 
قبل أهبيية عن آي لنته_إزاعر مضدف في خانة 
الاسثمارات السجدية: ومن هذا كدللك» يمكن النظر ‏ من 
زاوية دولية - إلى العتليات المختافة في مجالاتهنا وأوجه 
اختصاصهاء التي اخطلعت بها الوكالات المتخصصة التابعة 
للآمم البتخدة لفائدة العالم الشالث باعتباركون هذه 
العمليات تدخل قي باب واحد. هو ياب العمل الإنسائي 
راعة والتتذية. والفنون والثقافة والمحة : هته ميادين 
متمددة: وتشطلع بها منظمات أسية غديدة (الفاو 
اليوتيسكو وقيرهما) ! إلا أن القامم المشترك في عمق 
ازتباط هته الميادين بعضها يبعض» هو الثتمية في بعدها 
٠‏ وإن كانت عتاية المنظهات المذكورة تنوجه 
بالسية لليعض منها إلى نوضوع تحسين التربة هه أن 
عجاربة الطفيليات الضارة زراعيا أر 
بالئسية لبسنها الآخر. إلى السشاظ على الآثار الشاريخية 
مثلاء أو تقد النظريات السلالية. 


موضوعها كتباعل رمتقمل. مؤثر ومتأ: 
التحاذير التي يتب إليها الخبراء بهذا الشأن. فيا يقس 
الأثرالني يمكن أن يجدثه ضنف تلاحم مكونات البنيية 
القوسية لقظى من الأقطبار على مار عملييات الك 
ذلك القطرء وحظوظ. التجاح المتنظر منها تحقيقه. 

لكن مناذا يغنيه ضعف التلاحم أو التساسك القؤمي 
هناء وما علاقة خالة التماساك هنا أو عدمه النسية ؟ 

في عدد من أنساء المالم الشالةء خاصة.بالنبية 
اللبلدان التي لا يملك مجتمعها ‏ بالصفة التي هو عليها - 
جذورا بعيدة في عيق التاريخ» وهي هذه الجانود التتي 
تتاصل مثها نكونات وصورة مجتمع من المجتممسات» 
5 عياكله ونيجه القوفي 
سيكولوجيا وقكويا وقيميا وحضاريا (وقد تكون مثل هذه 


ايقدر يمد تموها - 
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الجتور مرقورة لنجتمع ساء إلا أن تكنويسه أوطزوف 
تطوره: أو ما قي حكم ذلك ربما يكون 
- من ثم رغم مأ قد بكون له عن عراقة تا 
في يلدان كهذه» تككون التركيبة المجتمعية - في 
غالب أمرها عن قبائل أوعشائرء وقي خالات. 
أعرق» جهره عقت من القآتوالنسالئل» لآ يقتى ببضهنا 
لبعشن رآيط كنات لإهسارها يتوه الانتساء الذي يبي أن 
يلحم تواجدها في مضيون الكيان الذي هي مندرجة فيه 
اذلك ‏ بالهوية الثومية؛ التي 
تشكل دلول وموضوع. وواقع اتصهار انام التي تتيلور 
نها هذه الهوية بسجاياها وملامحها المتميزة» وعلى الرغم 
من أن تخلخل تقونات القناسك القوني هذه: قند تكون 
راجعة بالنسبة لمجتمع أو للآخر- كما ذكر آننا إلى 
طبيعة الظروف التي وجد فيها ذلك المجتمع؛ وكيفية 
نتوئه وتشكله في حقبة ماء.من الزمن ريسا قبل غديند 
القروتء فإن من الملم به إن الاستممار ‏ في خلال 
تلطه أثناء القرون الأخيرة على بلدان إفريقيا وآسياء ققد 
كان له فى كثيرر من الفنالات هن 'اثر يميه المدي. الأضن 
الذي تجم عنه: إن وجد قي النحيط الدولي النعاصن ما 
غتير دولاء لكتها دول تعاتي بقدر كيير من مشاكل 
التخلخبل القومي إلى حد يجعلها ‏ بامتمرار- عرضة 
اللامتزاز أسام معتلف المراسل المارضة. ,وين الأكيد, أنه 
يكبن وراء هذه الممشلة: عدد كبير من الأسباب والبدراعي 
الانتفحال حالة التخلف: التي تكابد منها دول تبارس. 
أية سياسة إثمائية» أو مجرد توقر ينات 
علييا هده السامة لو وجدت» بيد 
أن الأدهى من ذلك ما تعانيه مثل هذه البلدان المدقعة 
تراه خنق النظى لشمف تجائى مكوناتها ابشرية» 
وهو ما يعرقل ‏ كما ذكر ‏ أية إمكائية للموها في حالة 
استترار هذا الفعنهم ويبتي - بالثاقي على طائل تخلتها 
السيايه علازة على ما يسودهنا من تخلف اتقصاني - 
اجتماعي ولإدراك هذه العلاقة السيبية بين عوابل ال 
نني السكونات القومية من جهة» وضف القتدرات الإثنائية 


من جهة أخرى عند مجتمعات مضاية بأزدواجية ضعف من 
هذا النعتى: يجب أن يبوضع في الاغتبار أن الثنميية في 
منهوبها المحيحء هي عملية تطور شموليء يتناول بالصقل 
لنشتيب والاثرا قدرات القا. بة للمجتمع؛ 
بليتها للإسهام في تظوير ممكنات الوطن؛ وتنمية 
مراك والتتتمان مزاياء || مية وهناء انطلاقا 
كون الإننسانء هن السحور القباعل 

والهدف المرجمي لتسديد أغراشها. 


فأية صعوبة أي 


تعقيد على هذا الصعيده إذا كنان المجتمع المقصود إنماؤة؛ 
ههلهل اليتيات. الاجتماعية بالتظر لضف التماسك الفكري 
والوجدائي والننافي في بدائه الديسوغزافي» وضحانة 
الإحساس في حظيرته 
إن للسألة ‏ طبعا في هذا الأمر - جوائيها الخارجية؛ 
تتمثل قي الصراعات الإيديولوجية التي تتسرب من 
لبح إلى مكلك ظيرة كله لصح قندراميةا 
وممكناتها قي غير ما طائل؛ وكهم في تسيق الاتقسانات 


جزئياتها في حياة المجتع. وما تتطلبه - نوق 
ذلك كله من متابعة في بتل الجهوف وتكامل في 
مشبونها. ونتائجهاء وتجاوب جماعي مع المرامي المتوخحاة 
بصدد ذلك» وهذه مستلزمات شرطها ‏ كما هو واضح - توقر 
التجانى القوبي التي تمائي من الخلل قيه أقطار تمثرت 
فيها مسيرة الممل الإنمائي لهذا السيب بالذاك. 

وليس مرجع هذا الشعف في تلاحم البنية القومية: 
تعد مكونات الثقافة الوطتية أو نحو ذلك هما هو مصدر 
ثرا لهذه الثقافة: وإتما العامل المؤثر قي هذا التق 
مينسا وجب يكدن قيلعتلا ظميغة وحوافز. ومتريوة 
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النشل التي تمع بها قات النجتمع. رتياين القيم 
والاعتقادات. وتضاربها قي حظير 


وإذا كانت السريات الغارجية الفقنعة ‏ أحيانا 


لوعف تجد مركا عمبا ليا في 
من إلجاز تندم.فعلي .قي اتجاه 
يا قي المتبتضصع :من .عسانًا 


التبيلكفيل - بذرجة ها بجعل الثثرات الشي ,تقع: متها 
لتللاآت» غير مؤفلة لأن تكون نافذة. 


سلا : المهدي البرجالي 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضوعاتها وتجديد شكلها 
استجابة للدور المسؤول والهام الذي تضطلع به بلادنا نصرة لقضايا 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيرية. 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشأ حضارة انسانية اعطت للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها ارشدته الى الطريق الضامن لتقدمه 
رتطوره في اجواء يهيمن عليها الهدرء النفمي: وتطبعها القضيلة 
والاخلاق المثلى؛ فان من اكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرينا ان 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلف اصقاع العالم لكي يبقى عالمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والوثام. 

ودعوة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري الى اساتذتنا وعلمائنا 
لتنتظر منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال الفكر 
والثقافة الاسلاميتين. 


هو 


نات نوما تختص يه المناطق الأثقة الذكر من 


دلائل ونميؤات لها وزنها واعتبارها قي نظر علصاء 


عن رصيد معتوي ثابت وماض مجييده 


يقطع النظر عن موقعها الجقرافيء سأنيا قنادرة على أن 
قفهاء كلمنا'اتعترآها الباحثون نازيخا زائعا 


بة على الأخص متطيع النول 
إنه إذا عي استحقت بالقمل أن تخلد في لوي أنيااشيب 


ذلك يعود بالطيع إلى ما حتقته من أعمال رائعة أهلت عددا 


انها وقراها - وفي ظليعتها مدبلة وجدة ذات الماضي 


الشاريخ من يابه الأوسع. 


أبناؤها بدمائيم الزكية عبر كفاح هذة المديتة الطويل 
الأرية 

رقع عله المديعة النائية 
على بعد ثلائة عشر كياو رمن الختدود المغربية 
زائزية: تكننفه من الشمال إلى الجتوب سلسلة عن الجبال 
هن «رأس عصفوره وجيل «المحص وجبال «الزكارة 
مديتة اليون: هذه الجبال الثلاثة جملت 


رقاء وط سهل بيط 


الأفسى في 
ري اجتياز هذا الهم اللي بنيث فيه 
يستمسكون بالجمال 
المديئة لعبت في 
: مهنا أدى أحيانا إلى هديها 
وتخريبها؛ ثم إلى إغادة يتائها يغد ذلك نظرا للدور السياسي 


الذي كانت 


نوم يه على مر الأيام والعضور... 


وأغلب الظن أن هذه الندينة قنامت في الفابر على 
بمة جداء وكان أعلها يدينون بالوثنية ألا 
جد إنها كانت على ذلك المهد قرية بسيطة 
ميث تتخيل فقط أن سكانها الآولين استطاعوا أن 
يمتوا بها أكواخا من الطين لسكتاهم نظرا لما وحدوه تحت 

إفرة ومياه طالخة تتحلدن 
هن واحة سيدي يحبى؛ فكانت تسقي زرعهم وتعين 
الاكنين على القيام بترريسة المواقي التي تعنم بها 
معيغتهم. وعن تأسيس المديتة في النهد الإسلامى أجمع 
المؤرخون المرب على أن زيري ابن عطية المغراويه 
صاعب المتضور بن أبي عامر هو اللذقّ كان له فضل 
تأسيى مديدة ونع وذلك سنة 994م) وبتى بها قضبة 
استقرت بها الهيأة الإذارية كما أحاطها بور متين لره 
هات التتتدييء ويقول الجتزافي الشهير عد الفه 
البكري وهو يضف هذه المديدة :«تتألف:المديئة من 
بن اشتين» أجيئلت كل منفسا يسور وتع تقييبة 
أحدهما يمد سئة 440 هء أي في حدود ستة 1048 أو 
1049م على يد يعلي بن بلقينء وهذه المدينة الجديدة 
تحتمل على عحازن كتيرة: يسكتها جمامّة من انيار نا 
مسجدها قيقع خارج المدينتين؛ وهو يشرف على نهر ول 
البساتين والحسدائق. أما أسباب العيش بها 
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أيديهم من 'تربة صالحة وأفجار 


شرق إفريقيا إلى سجلماسة يقع مرورهم حتما على هده 
المديتة كسا يكون مرورهم عليها علدما يمردون من 


٠‏ وهي نقع على أربعين ميلا غيال الساصمة, 
ابريت سورة غلى ساحل البحره لها مسجد جايع عتقن 
لبنا.. ولها أسواق جامعة. وحي محط لفن ومقصد لقوافل 
مجلماسة وغيرها.. ومن تلمسان إلى وجدة ثلاث مراحل, 


قمِن تلمسان إلى الحمة (4)1 ومن الحمة إلى قزيية تتم 


9 يما يشير اليكزي عا إلى المسة. 
بوحير الواقعة على مقرب من مدب 
ايانم زسمبدرة وميس 


تبرق متسه المكان بتعسام 
«مغنية» التعررفة عند الروماق 


ونناغها صحي, رالمساقرون الذين يتوجبون من | 


بالثهياءء ومنها إلى مديئة وجدة» وهي ‏ أي مديئة وجدة - 
مدينشان مسورتان أحدث إحداهما يملى بن بلقين 
الورتمنيني يم أربعين واربمساكة: سكن في المحدقة 
التجار وفيها أسواق. والتجامع خارج المدينتين على تهرقد 
أحدقت به اليساتين: وهي كثيزة الأشجار والقواكه؛ طينة. 
الغذاه جيدة الهواه. يمتاز 


مديدة طريق المارة والصادرة من بلاد المشرق إلى 
سجلباسة وغيرها من بلاد المقرب. هكذا ولقد بقيت المديثة 
عدة عن الزمان بين أ 1 
القرن الحادي غثر الميلادي» يعد تأسيس دولة: 0 الفرابطين» 
حيت استطاع الأمير يوسف بن تاشفين من فرض تفوذه 
على كافة أنحاء المقرب حتى نهر ملوية :ومن ثم دخل 
مدينة وجدة عتة 3079م. .وعمت سلطته جبال يني إيزتلين 
تلمسان في ملاحقعه لفلول قبيلتي مغراوة 
وبتي يفرت... ومن المؤكد أن المرابطين خلفوا بعض الآثار 
المسمارية في هذه المد على الأقل في إقنامتهم 
لع أل أسوار الوقائية التي يشاهد الزائرون بقية منها في 
أعلى جبل المحصر الذي سيأني عده الحديث في سياق هذه 
الجولة. 


دق اسأئرت مدينة و 


م م ارين 
أبو عبد الله الناصر. سنة 1208م, إصافة 
بناء سور المديتة على نفقة بيت المال؛ أما في سنة 1272م. 
اند تم هدها عن آخرها بأمر من أبي يومف يعقوت 
المريني. إلا أن أيا يعقوب بوسف قرر إعادة بننائهنا يعد 
امت ومشرين سنة أي أوائل عنام 1298م. ويد بداغلها 
قصبة وقعرا وحناما ومسجداء وقي سئة 1335 وقسع 
تغريبها مرة أخرى على يد السلطان المريني أبي الحسن 
التي تتى على كل ما كان يحبط بها من أسوار وحضون 
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وقلاع... وفكذا راح سكان السديتة يتناقلون أساطير 
مفادها أن مدينة وجدة وقع هدمها ست مرات عبر الشاريخ, 
وأنه لابد من أن يتم تخريبها نيائيا ي المرة,اساينة, وذلك. 
إما عن طريق خملة قيضانية لن يتراجع ماؤها إلا بعد 
اتدثار ممالبهاء وإما بوائطة جيش عنيقف يخاضيها خضارا 
غديداء ثلا يرحل عنها إلا إذا الم أهلها ووقع هديها. 
ومن الأنف الغديد أن كائت الطريق التي سللكها أبر 
عبد الله محمد العبدري الحيحي قي رحلده الشهيرة إلى 
النشرق عبر المقارة الواقعة بين جنوب الأطلس ومدينة 
تلمسان, فقو كتب له أن يركب الطريق السارة بمدينة 
بجملة من الملاحظات !! 


وكيقية ترتيب أمورهم؛ كما كان رع ا 


الير يبإحدى المدن في طرية 
افد تعرض 'لذكر مد؛ 
قضاء فريشة الحج. لكنه لم يكن مسبيا في حديله عن 
هذء المديثة التي أجمع المؤّرخون غلى أنها لعبت خورا 
طلائعيا عبر التاريع إن إنما 2 يقول ‏ خبتنا به (أي,بلد 


إلى المترق» وبع'ذنك 


وجدة أثناء عردتة إلى قناس بعد 


فلم تق منهسا إلا رسوم عائلة 0 .مائلة: والقديمة 
أشدهتا دثوراء وبهما عمارة قايلة. قرحلنا منها مع القافلة 
حت وسلنا إلى رياط قا 
ويقال أيضا إن عذه المذيئة كان يخيط يهنا عتدق 
باع عريضن رد الهجمات الاغربٍ على أَعَلَ اليسذ: 
الآمثين كلما اضطريت الأحوال السياسية في اليلاد و 
أيدي النهب والفاد خامة إلى لك الإتليم... ووراء هذا 
اذ تدك العنادق التي كانت تحيظ 

بقصور النيلاء خلال القرون الوسطى. كان يوجد سور 
المدينة الذي نشاهد اليوم منه بقايا في يعض ألحاء المدينة: 


3) الميين المذكوزة هي التي كنب 
العديث ليما ببس والملاحظ أن 
السكان كنا أن حركة البتاه التي عست المدينة وضواحيها كانت قا 
مبرما على قلك الحزام الأخضر النى كان زيئة لمديقة. 


زاء تمود إلى الستجنزات التي قنامت 
ية الشريفة. 

وسلاسوينا .إلى ذكر سا التجملت. 
عليه المديئة من أثار تستحق الدكر أن تضيف إلى 
وصتها به عبيد الله اليكري ها رواه علها رحالة آخر عرقه 
اهو الآخر يسدق الحديث ودقة الملاحظة؛ هوأبو الحسن 
محمد الوزان الغرئاطي,القاحي قي كت ابه *وصف إفريقهاء 
حيت,قال : بإن هده السدينة بنيت قي سهل واسع سيط 
تخيط بها الياتين والحدائق جيث تنيت أثواع الفنواكه 
والخضر على اختلاق أشكالها:. ويقول عنهنا سارمول» 
آخر القرن الام عت 
7 في بقعة ميسطة» تبعد 
عن البحر بما قدرء أربعة عشر فرسخاء وتفصلها عن تلان 
تفن المافة, وتكثر بوجدة الأراضي الفلاحية التي تنتج 
شتى الحبوب والخضر والفواكه لكثرة ما يجيط بها من 
البساتين والحدائق التي يسعى أهلها في سقيها يفضل عين 
(1). ويزيد 
«ماربول» قائلا : بإن أهل المديئة طالما تعرضوا ليجمات 
القائد التركي. بيابا جروجء الذي أكثر فيها الفادء كما أمر 
بقطع عدد كبير من أشجار الزيتون التي ككا: حطراعية 
المديتة:. ويحكى المؤرخون أن المديتة كثيرا ما تعرضت 
الحملات بني عيد الوادي من تلسان محاولة الانتيلاء 
عليهاء وكثيرا سا وقبع الاصطدام يينيم وبين جبوش دشي 
عرين من قبل وجبوش الشرفاء المعديين على قناف وادي 
الي الشهير إلا أن القبة كانت في آخر الأمر إلى 
الجيوئن المقربية المظغرة التي اقصت حيَشى الأجائب عن 
التراب الوطني بصورة نهائية في أيام الدولة العلوي 
الناشئة: وكان ذلك على بد مولاي رشيه إثر اتتصازه على 
أعيه مرلاي محمد بهل إنجاد... ويلاحظ أن مولاي 
إساغيل العلوي هو الذي تولى إعادة يناه سور المديتة وبا 
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تهدم من قشباتهاء كانت 'تغم أربمة أو خسة آلاف شمة 
قط سنة 3844 حتدما دخلها الجنرال ببيجو؛ (لسسعوية) 
مهاجما الجيش المغربي بقيادة سيسدي محمد ين عيد 
الرحمان والتحم الج ربوة على مقرية من المديئة 
في معركة حامينة كتب قبها النمر للجيش القرتني رذلك 
يوم 14 كت 1844 


أما مور الندينة الحالي أوما يقي ننه في بعض 
جهات المدب. فيعزي بناؤه إلى السامل إدريس بن يعيش» 
وقد شمع العامل المذكور في عملية البناء في أواسط 
أكتوير من عام 1885 وام تنه إلا يعد سنتين على جه 


التقريب. 


وسايذكرآن أهل النديقة ساهبوا يتيزهات بلنث 
60 فرنك بيئما خصصت الندولة لإنجاز المشروع من 
قدره 50.000 قرنك: وقد وجه العامل عتاية خاصة لإتمام 
أنوار التصبة لأنها كانت تحتضن سكثى أول موظف للدولنة 
ونكاتب الإدارة المغزثية» وحرس التكلفون بإتسام هذا 
البتاه على أن تكون عله الآموإر سبيكة عريشة. من غنآنهنا 
أن تفي السكان شر عجمات المعتدين الآثمين كما خضصوا 
قي كل جمة من الجهبات الأربع داخل السور بوابة وانعة. 
كات تتفل لبلا حرصا على أبن السواطنين .ولا تنتتح إلا 
قن انان وعله اتراباك الأريعوة] 


رسم لمديئة وجدة كبا جاء في كتاب النقيب 
«قواثر» (6000/ا) ص 30 و31 
(1) باب سيدي عبد الوهاب. 


(2) باب اولاد عمران. 


(3) باب الخميس. 
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1 - باب سيدي عيد الوهاب (3). 


أما ياب سيدي عيد الوهاب قتعتبر الممر الرئيسي 
الذي يقضى بالمارة إلى أسواق النديئة ودكاكيئهاء وأقوان 
تفمة ورجيته الخارجية مزغرفة جميلة. كان 


هنا الباب 


العسال يعلقون علييا رؤوس المتمردين خاصة قي أيام 


باب سيدي عبد الوهاب 


الفؤضى التي أشمل نيرانها الخائن الثائر أبو حسارة الزرهوتي 
في أيام السلطان عبد العزيز وأخيه مولاي عيد الحفيظء أما 
ذلك الاحة الكبرى التي تواجه اليا من الخارج ثيقشاها 
سكان اليادية الذين يفدون على المدينة مرة في 


الأسبوع لقضاء حوائجهم من بيع وشراء» من تلك الأسواق 
المنبحة ارج البدينة هنا وقناك كرق البهائم موق 
الحبوب وسوق الفحم إلى غير ذلك من الأسواق... وكان 


)لا يزال هذا الباب قالنا حتى الأ 
)باب أولاه عسران وباب الخسيس رقح هسمهها أبتداء من العدريتات. 


يرد على المدينة من حين لنحين قصاصون وشعراء ملدجون؛ 
فينتحون جهة من الساحة التي تقع فيها تلك الأسواق جيث 
يستطيع الناى أن يتجمهروا من حولهم للامتماع إلى أخيار 
الصحابة الكرام وفرسان العرب تارة» أو يتقلون إل 
أخرى عبر انتصارات بطل الريق الأمير محمد بن عد 
الكريم الخطابي في كفاحه المظفر ضد الجبوش الإسبائية 
د 


35-5 


أما باب أولاد عمران قمنه بخاص الساكتون عادة إلى عاكنهم قي قلب المدينة المتيقة بعدما تعفل الدكاكين 
أيوانها ويتتهي الثلى من أعمالهم اليومية. 


نموذج من المربات:الشي كانت تنقل السافرين 
والبريد من وجدة إلى مغنية وتلسمان وبالعكس 


وعناك باب الميى التي كانت تمك البه عربات | .ها كانت توجد مقيرة بهودية تقزر تقلهنا قي أوائل سنة 
الجر العنومية التي أ السافرين والبريد من | 1930 إلى حمة أخرى ظاهر السديئة وتحويل البقمة التي 
وحدة إلى مفنية وتلسأن, تجرها سيتة أخضة قوية مومة | كانت تختلها إلى ساحة وامعة عي التي تقع اليوم أمام قصر 
الاتعيى ولا تمل الطريق؛ وعلى مقرية من باب الخميس | البلدية. 


رااغضاك البتاب الغربي الذي ينظ بتسا إلى 
إلى قانن» :وقد يلاحظ الزائر على.مسافة 
5-7 عذا. اليدب خديعة:صَغيرة مقلقة الشكل»:خرست 
من قبل بأنواع اللزهوز والررمناحين» ويعود الفضل في 
تتخطيطها إلى ثلة من المرشدسين الألسان ممن وقع غليهم 
القيش خلال الحرب السالمية الأولق حيث انتفلت فرتنا 
0 عدة مشاريع عمرائينة حنا وعناك. 
سيقت الإشارة إليهها والننطرتان 
المعلقتان اللتان توجدان على الطريق العمومية الذاغبة ين 
الرباط إلى الدار الييضاء (5). 
وهنا تجدر الإخازة إلى ذكر 


الني تفع في شواجيسا؛ من مله الآكسار نجمرغة من 
البغارات: تعرق عند اسكان بغار الحنوريات» رهتة 
النغارات تقع على يعد أربعة أميال تقريا ثيال المديثئة 
بواحة ميرونة تنسب للولي الصالح ميدي يجبى بن 
يوسء والوائة عبارة حن عبين مله جارية يلصحا الكان 


على اختلاف أجتاسهم وأديانهم لقضاء قترة راحة واستجمام 
إنان الربيع أو الضيف على ضفاف نهر سيدي يحيى آلانف 
الذكر وكان الكان إلى زمن قريب يقصدون ضريحه في 
فترات معيتة من السنة يلتسون منه الوسيلة عق أن يقطي 
الله تفغضل بركة عذا الولي الصالج حوائجهم. ويحقق 
أغراضهم: كان ميدي يحبى من المتعيدين العواريين» 
يحمل إنم يحبى (3-ت0) الأنه كان على دين 


اذام التيسد الطمية يمول 
الرواية إنه اضطر إلى الهجرة من اشرق إلى ال 

وصل إلى ظاهر مديئة وجدة امتساغ سبوها وأحب مشاخها 
وز رأنناك أن بالمتككان' الذي يوجدقيره اليزم. 
.وبعدما أدركتمه الوفاة انتمل أصحابه إلى المغارات التي 
برذ عن اهمه اتير يعبدون اله فبها كما أمرهم بذلاك... 
ويتضه اليمود من أهالي الندية أن ميدي يحيى كان 


5) .وتقع أولى هاتين القلطرتين على رادي 
الصخيرات وا 


ربمديلة 
لثانية على واي الشراط قرييا من مدينة «بوزتيقة». 


يمودياء وكان .يعيش قي بلاد الأندلشء ثم اضطر إلى 
مغادرة وطنه على إثر الحملة الاشطهادية الني أحنات 
اللمتليين وانهسرة على اه سشة 1391م. قحبات. 
الأفدار إلى أن يستقر بضواحي مديتة وجدة: في مكان 
قرب فيه الأرض بيده بحثا عن الماء: فتفجرت منها يبركته 
عين ماء جارية صار الناس يثشعريون منها ويستصلحون ما 
بقي متها في سي أراضيهم حتى عادت كالجنان: وتروق 
الرواية اليهردية فائلة أيشا أن ثسبة سيدي يحيى إلى 
يونس باعتياره أباه أنما عي من اختلاق السلمين الدذين 
إلى تملك هذا الولي الصالح» فخولوا نمه من 
سيدق يحبى إلى سيدق يحيى بن يونس. 

ومهسا يكن من أمر هذه الرواية سواء صحت أم لم 
تصح فالقاية من ذلك كله:هو أن يتولى الميتسى 
بالظريات في تلاذنا هذه النقارات وقيرها لكام 
زاعتتامهم انال فاو جيك فيها عملية الزن و 
الانقربنة عن تناقح تن صاجنيتا على ثم 1 000 
الكهوف واستطعنا كذلك إلى أن نرد ما يجري حولها من 
أساطير إلى إطارء الحقيقي» والذي يمكن إقراره هنا تك 
تأكيد هو أن هته الكهوف كانت ستغزا لكتان بنذائنين 
شوق في تلك الجهة من البلاد طوال حقية طويلة. 


عكذا وبوجد قي قلب مديئة وجدة جامتهنا الأعظم 
الذي يقتون يناؤه بعصر المر بتبين» ويه صومعة بئيت بالآجر 
الأحمر الجنيل: زينت بعزام من السيفساء على الطريقة. 
التعتارية المتبعة عندهم: ويازاة هذا السجد الحيام العتيق 
الني يمود تاريخ بناف إلى أواشل القرن الشاسع عشر 
الميلادق (1820)» ومن الأساطير التي يتدر بهنا الفيوخ 
لمان قدا سملي يندا الشساء أن الثاء ,اللي يجري 
يداخله يأنيه من نهر الولي الالح سيدق يحيى بن يونس 
العطي :ومو أجل هذا عبوادورق الخيرولبركة كثل من 
كاد الح رشي نيان اناا ر اسان 


2 


يكون من صنع مخيلة السناج الذين يحلو لهم أن يَشيفيرا 
من خيالهم إلى كل غيء يحرصون على الامتسادة مه 
والتبرك يه (6)ء 
ومن الآثنار التي يخبق الاك أن يقن دعا 
ويسألها عما انجيت من الأطر اللامعةة المدربية الألية التي 
تقح على مقربة من ضريج سيدي زبان» وهي مؤنة بليت 
سنة 1907 أي قيل الاختلال الفرني يحيث كانت مزاضة 
للمدرسة الابندائية الآولى 
البيضاء قي المنة تفسها. وما أذكر أن هذه المدرسة كناتت 
والأثناث من السلمين واليبودء. 
وكان القائم يشؤونها رجل عرموق إنيه أخند بناصف. وكان 
في الوقت نفسه يقوم بوظيفة الترجمة بالقنصلية الفرشية 
إلى أن تحولت فيما يعد إلى مقر رببي لرئاسة حاكم 
الناحية: وإلى النيد أحمد ينامف هذا عهد كذلك 
بالاشراف على الندربة العلمية التي كان مقرها بالسجد 
أن الوثبائق المضورة والمكتوبة التي تتعلق 
من حياة تلك المؤسة العتيدة ما زالت 
يجوزة مديرية المبربة حجى الآن.: وعم الرلتككي الع لهنا 
قيمتها تتتمل خافة على سجلات ألياء التلاميذ وعدد من 


ختترحة تروب الذكورا 


الصور القسية الهيأة التدريس يتوسطهم السيد أحمد يناف 
الآنف الذكر الذي كان, على ما يظهر: يتمتع بسبعة وذكر 
الب المواطتين كافة؛ ومن بين الأساء المرموقة التي قد 


يعثر عليها الياحث في تلك النجلات مبارك البكاي, 
الوزير الآول سايقاء والحبيب بتبخلف: وتحمد المهيدي 
الحجويء ياشا المديئة سايقا الذي ازداد بمدينة وجدة خلافا 
لما كان تدعيه من أن ولادته كانت بمديثة قناس» تفحدهم 
الله جميما برحته و أسكتهم فيج جداته؛ ومن الأظر 
اللانعة التي تخرحت من هذه الندرسة أيضا أخمد عمسان 


»| وميا يكن في غلا ارام أن السام الستكرو يكو مرة قي النثئة 
مسرحا الجرجة من المن. ينونه في السباح باكر في إشكال 
حيوانية كالسمز مثلا. كم يشوعون في الاستسام لي ذلك الوك الذي 
من الستروتى ألا يشايتهم لبيه سد من بشي البشي... وذات يوم بيتس 
كان أخد الشيوخ فاخل السام يفتسل إذ حول تظره صوب الذي كانو1 
يفتسلون يجانبه, فإذا به يرى أن أيدائهم أبدان معز ولهم أرجل في 
آخرها حوافر كغوافر المعز بالذات... و يصب الوجل المسكين عر 


م 


الوزير الأول سابقا ورئيس مجلس النواب في الوقت 
الحاض. أمد الله من عمره وغيرهم وغيرهم من كبار موظفي 
الدولة على اختلاف مؤهلاتهم الملمية وكفاءتهم الإدارية. 

ثم هناك غارج الباب الغربي على بضعة أمتار تندق 
وفطعم كان يحمل إسم دعروك - أوطييل» (اعدةة1-مهيها8). 
حظي بنوع من الشهرة حيث كانت تقع يجانيه الدار التي 


الأمير عبد الكريم الخطابي سنة 1925 


احتضتت الوزراء المقوضين من لذن محمد بن عيد الكريم 
الخطابي سنة 1925, وقد حضروا إ3 ذاك بوجدة للمشاركة 
في أعمال المؤتمر الذي دسا إلى انعقاده || 9 
ياتفاق مع الإسبان يحدا عن حل مرض للمشكلة الر يف 
وكان :هن بين أعضاء الوفد الريقي الوزير محسد أزرقان» 
مير ابن.عبد الكريم.وتخصينان آخريان لم أذكر انتيهسا: 


وهلم. ويهم بالخروج على الغور معوجها إلى الدكة التي يجلس عليه 
ساب اشام مط عن غريت ما امد عن كل قلا 
.ساحب انحمام عن أن رفع أمامه رجليه قال + أهكننا كانت أرجلهم ؟. 
ركان صاحب الدكة .ليما واحدا من الجنون الاذين حشروا إلى العام 
الباكر. وإتا بساعينا يستقط فوق الأرش مقايا عليه. هته 
:الداين يعناقوتها إلى اليوم في إعبناء 


وكنا ونحن صفان تشاهد أعضاء الود الريتي يتوجهون كل 
صياج إلى مركز المراقية للاجتساع بالممثلين... وكانت 
الخرب غلى أشدها أول الأمر مع إسبانياء وكانث الفنائل 
الريقية البباسلة قند حقنت انتصارات باغرة غلى الجيتن 
الإسبائيء عصوسا في .شركنة أنول القهيرة الي :ذهب 
ضحيتها الجترال سيلفتر ع»*ازة) إضافة إلى مقتل 
عشرين ألفا من الجتود الإسبانيين في بقمنة أصبحت تحمل 
إمم الجيل الأحمر #0600 81071 وآلاف الأسرى الذين 

3 لملا التي استولت اثر تنك 
ة هائلة من الأسلحة والعتساه 


ولايد من التذكيرفي هنا المقام آن هذه الأحدات الني 
مرت ماءيين سنة 1923 وسنة:1824 لما يعد حلول سه 
5 فقد كانت قرنا قد انميت بجيقها العربرم إلى 
انب إسبائيا باعتبارها أخت الكنيسة الصغرىء وهكدًا ما 
تمهد لتقد مؤتمر وجدة الآتف النذكر علها تجد حلا 
للمشكلة القائمة... وفيما كان المفوضون المغارية يتحدثون 
بأماتة وضدقء كان الممثلون الفرسيون يجتهدون 
وزراء اين عبد الكريم بأنيم إتما جاءوا ليتحدثوا ققط با 
القبائل الثسالية التي 34 ا هه 0 اوغة 
السافرة وجند المتنماو: للريق عسبيد نيا 


من حيث أتواء ولم تلبت نيران الحرب 
أخرى سشة 1926 بين ابن عبد الكريم والجيوشن الفرتسية 
يعزرها الجيش الإسيائي الذي لم ينس أبدا هزهمة أنوال 
إلى أن اقتشع ‏ زيم الريف بالانتسلام ختمااللدضاد. ركان 
لمر الله: قدرا مقنيورا. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أشخاصا كثيرين كانوا 
يعملون أثاء ستني 1925 و1926 على ريط الضلة وه 
الحوار بين التزعيم الرية 
يجدون سغرجا للغالة التي تردت قيه القسية الرية 


أ ها ل ل اي اسكرية ني قات مراطة نات 
يعوه أسها إى سودي 


بين هؤلاء المراقب المدتي كاير يساللي (الاقةاطةه). حاكم 
مديتة تاوريرت على ذلك العهد. يساعده على القيام يلك 
المهمة مترجم جزائري إبمه «بوزاره؛ وهو الذي ولد له يعد 
ذلك ولد تجيب أبراه عبد القادر تييشا يانم الزعيم 
الجزائري عبد القادر بن محي الدين... ثم يتابع عبد القادى 
بوزار درامته بسترعة إلى أن يجشاز مرحلة التعليم السالي» 
ويصح مراقيا مدنيا بقوية تاندرارة عام 1959 جزاء له على 
تشينه بأساب الحضارة الفربة بالإضافة إلى اعتشاقة 
الجتسيية الفرتوة؛ ثم لم تعض عليه إلا بضع سنين حتى 
تصيبه خبية أمل مريرة وترمي به الأفدار في أحضان 
مكتب المغرب العربي بالقاغزة, وهناك تتوطد الصلة بيه 
وبين الزعيم الراحل غلال القابي؛ رخمه الله ثم 
ل ا ا 1ك 
في اعداد جيش التحرير والمساهمة في تحنيق استقلال 
انيه يزايط الترير سس الخامته طيي لقنه 
ثزاه ! يؤازرة ني أضبالة ابرئقة 2 عهيده آنذاك جلالة 
تق لشمية الوفي ما 


ولا يفوتني أن أشير إلى الطريق الرومائية التي 
كانت تريط مديتة مغنية 8/0610 سجعدو/80) (7) اوقمة 
على الحدوه الجر 
لراك بموريلاها الشعبية سرير ب ! 
يمكن للباحث أن بحل بهذه المدينة ذات الماضي النجيد 
دون أن يرقى إلى سمعه خير بقعتين ليما أهميتيما من 
الوجية التاريخية: أولاهنا تحمل نم سهدي موبق: كان 
القرنسيون يطلقرن عليها كلمة 
0. وهي تقع موب الجئوب الغربي من المديلة؛ على 
بعد ميل أو يزيد من الباب القربي الآتف الذكر وهذه 
البقعة هي التي عسكر بيبا الثائر ,بوحصارة السدعو 
بالزوقيء على اثردخوله المدينة منة 1320 ف 'حيث 
جمل يدعو لنقه باعتياره أحد أبناه السلطان مولاي الحبن 


ربا 


عرو مسدع) 


-3ه- 


الأول وبنعيا عن تملقة سكان البديئة سارع بإضدار ظهير 
وكان الظهير المدكور على الشكل التالي : 


شيعا مو يكاز كازاءالسقية 


الحيد لله وحده 
وسلى الله على سيدثا ومولاتا محمد 


خاتم بداخله 


محيد إفتحا) بن الحسن 
الله وليه ومولاء 


«يعلم من كتاينا هذا اسناه النه وأعز أمره وجعل قيما. 
ايرضيه سبحانه طيه وتشره إنا أسقطنا عن خداضا أل 
بيجدة ما كانوا يكلنون به من الشيافنات لمن يرد عليهم من 
القبائل المجاورة لهم أوالنائية عنهم سواء وردوا في أمر 
مخسوتي أو.غيره لأن الشرع لم يسوجب على أحد من 


السلمين ضيافة أده فلا سيبل لغامل ولا لغيره ببالزائهم 
بثيء منها كما أسقطتا عتهم مؤوتة العامل: فلا يكلفون. 
دك سم دس عه دمل 


بقليل ولا كثين على هنا يكنون العسل؛ ومن خالف قتل 
يلونن إلا تفسه واسلام:. 

خرز يه أمرنا التتريف الممتو بالله في 3 ضفر الير 
عام 1321 وكان أبو حسارة هذا يتسلم كمية من الأدلحة 
.عن طريق مرسى السعيدية» يساعده على ذلك رجل بشيوه 
فيه» غريب الأطوار اده عبد الرحمان الأنصالي» كان يتقن 
اللغة الفرنسية ويقوم يدور الترجمة والكتابة لدى بو حمارة» 
يضاف إلى ما تقدم أنه لم يكن يخالط أحبدا من المسلمين» 
لا قبل الاسثلال الفرسي ولا من بسدءه حتى إذا اتجلى أمر 
اللزوقي وقعب إلى غير رجعة على يد الدلطان بولا عبد 
الحفيظه أصبح السيد الأنصالي المذكور من كبار موظفي 


7 


سيرية الجمزلة» بمديحة وجيت بعد أن كرظت التتاينة 


الأمن قي البلادء يتتابعون عن كثب كل خركة قد 
يكون من شأنها أن تخل بالنظام أو تؤدي إلى إقلاق راحة 
السكان: ومن ثم تصدوا بقوة لقظع دابر جرثومة أهل 
الفادء ظهروا في شرق البلاد أو غريها؛ وذلك اما بآنقسهم 
أو بواسطة القواد الذين كانرا يتتاروتهم لهنذه الميمة بعد 
علول الخبرة والتجربة... وهكذا استططاع مولاي حفيظ من 
ر بو حمارة البغيض عام 1327 ه (1909م) 


وأدخله إلى قاس في قفص من حديدء وهتاك لقي المجرم 
جزاءه الذي يستحق «وكتلك تجزي المقاثر؛ 

هذا وتوجد بالجهة الموازية لربوة سيدي مونى التي 
غيم الروقي نيها ربوة أخرق تفع على مسافة ميل تقريبا 
من با سيدي عيد الوهاب. وتعرف حند أهل المدينة يانم 
ظهر البحلة إشارة إلى أن الجيش المخزني كان يرابط 
اقوقها كلما حل بالمديتة يقصد انتخلاض / 3 
السكان أو مطاردة بعض الثوان حتى إذا وقع عليهم القبض 
حزت رؤوسهم وعلقت في أعلى باب سيدي عبد الوهابه. 
فتكون عبرة لمن يتدبر أو 


الذاهبة من وجدة إلى بوبكر 


فإذا نحن اتتقلنا إلى مدينة سيدي بو يكر الممدنية 
جنوب مديثة وجدةة استلنت نظرنا بعد سيزة يضع 
كيلومترات صوب اليمين» جبل أثم منيف لا يستطيع أ 
يتساق في يسى له تاريخ طويل عريش يدعى جبل 
«التعمره لأنه كان سرع لنعارك ضارية خناض عَببارها 
على الأخص السزعيم الإقرية 
كفاحه المرير.ضد الروسان. وذلك في أواخر القرن الثشاني 
قبل الميلاد. وكان بوقورطا شجاعا قوي الإيمان بوطنيته. 
طبوحا لا تثنيه العقتبات عن تحقيق أغراضه السيا. 
كانت في صالح بلادء. ومن ثم عز عليه أن تؤول مملكة 


يوتورطا (قف سوه في 


السيياسة الشي بيتبعها حتكام الجزائر بالنسية تسحرا 


تويدياء وشتس على إثر وناة عمه سيا 


لوه «وأتريارء 


اداه إلى ابتي عسةه «خمضا 
(اقاعظده) بيئما لم يئله من ذلك كله إلا عط ا 
ولذلك قر رأيه على أن يتخلص متهما معا عن طريق القتل 


أوالكقاح السلح إلى أن تصبح متلكته مسحبة على جميع 
با إلى 


ملوك البربر يحمليم على تسركة منتلكاتهم (8) رأت 
الفزع ما راح يوقورطا سعى إليه من توحيد المسلكة 
النوميدية وجمع شلهاء ولم تليث أن تصدت لمحارية الزعيم 


الإفريقي بواسطة كيف يرأسه قائد ماه إنمنه 
«ماريوين» (وم5ن84)ء .واحتدم النزاع وطال .بين المسكرين, 
وحظى يوقورطا أول الأمر بالنوز على الجيش الروصاتي؛ 
لكنه اخطر في الأخير إلى الانسحاب حتى بلغ ناحينة 
المغرب الشرقي حيث تحمن بجيل البخص الذي سبقت 

المؤرخ الروباتي ماللنوسخه 
عانق وسنا يقال أن يوقورطا عد يكون لختزن الأموال 
التي كان يحملها معه في هذا الجيل بالثات نظرا لمشاعتنه 
وثموخه؛ وما ليث يوقورطا أن تعززت مكانته السياسية 
رالنسوية يمصاهرته العللك «بوكوس» (#دمهه8) الجالس. 
آثناك على عرش مملكة موريطانيا اللنجبة: إلا أن هذا 
الأخين سرعان مآ 3 لذ 


روج ابنته - وافضيحتا. 5 
إنتهت غقاوة يوقورطا للجيش الروماني مقابل إضافة الجزه 
الدربي من توميديا إلى مملكة يوكوس... جزاء خياتته 
النظمى ؟ 

وجبل المحصر هذا جبل شافخ يأئقه إلى الدمه؛ كما 
أسلنتء لا يتطيع المتجول أن يرقى إلى قمته إلا بد 
مشنة,وتعي..وإذا تمكن من ذلك استرعى انتباهه جملة من 
الأحجار والسخور || أنها بقية جدراك لمخجازن 
كبيزة كانت تتخدم لادغار الأسلحة والتواد:النذائية؛ أسا 
مقدمة العيل. على الباقية من علو كبير جداالآ 
ترب يمتها المرء إلا أ 
خلفية الجبل تتحدر زويدا رويدا إلى أن تلام اليل 
المجاور لاجيل. هذا وتوجد في رأس الجبل المذكور عين 


عع يقية سور قد يعود تاريخنه إلى زن 


انوبة من الدوران» في حين أن 


قديم, وهناك يبدو بوشوح أن الذين كانوا يستعممون بقسة 
هذا الجيل كانوا يجدون قي أنفسهم من القوة والمتاعة ما 
رد هجمات الأعداء يلا تعب شديدء بل كان 


اجتباز السهل الذي بنيت.فيه مدينة وجدة. 


وإذا نا عدتا على أعابنا لنتوجه يعد إلى واحة 
افجيج: الندينة المكاقحة السلمة أمكندا أن تتعرف على 


جئلة من الرسوم المتقسوشة على بعش المخور بقصر 
«زناقق. وي قوش يمود عهدها إلى عضر ما قبل 
التاريخ... 


وقي اتجاء غبال مدينة وجدة: على مافة خسة 
وثلاثين ميلاء على وجه التقريب؛ أو بعيارة أدق فني 
منتصف الطريق الذاهبة من :آحفيره إلى مدينة +بركان» 


الباحتين يعتى انقاض .لمديئة جراوة. وحي مبديننة 
قديمة يقال إنها تعرضت قديما لكارثة طبيعية؛ فقاضت في 


جوف الأرض ولم يبق متها إلا هذه الأطلال ولسديتة 
جر رضيته وقد وضقها أبو عبيد الله بكري في 
كتابه «افريقيا والعغرب» بشوله : ممن وادي ملوية إلى 
مرحلة» وسديتنة جراوة في سهل من الأرض 
علنها سور متين بالطوب» وداخلها قصبة-وحولها أرياض من 
جميع جهاتها وعيون ملحة وناخلها آبار عذية وخمس 
جسامات: أحدهنا يتسب إلى عمرو بن الماصي (!)» وجامع 
من غسى بلاطات على عبدة حجارة ها أبو الفيش بن 
إدريس بن محمد سليسان بن عيد الله بن حسن بن جسن 
سنة 259 هء وكان لها يابان شرقيان وثالث غربي ورايع 
جوفي .وحولها بسائط عريصضة للزيع والضرع؛ وحول جراوة 
عدة قرى لقبائل عن 


.يفرن وودانة. 


جزاية ا وج ة خخ هاه 


تيه كا اله رامنا لسرن يست 
أراضيها ونقاط أغليا وجدنا أمامتنا عين ماء تدعن عين 
«الرقادة بعبمناجىم معدم لأن ماءها ينيض بصورة 
منقطعة من الأرضشه ٠‏ وهذه المين كانت ممروقة عند 


الزوسانة ولاشنك أنه الستقنادواء كنادتهم؛ من عستكضهنا 
الطبيعية بدليل تلك الآثاز التي وجدت بجوار الغين؛: منهنا 
الغكئدة النقدسة التي وقع تقلهاء قيل ستوات؛ إلى متحف 


القديمة بالرواط. ثم هناك ضريح مرموق بين مديقية 


-6و- 


بركان وقرية السنصاف يقال:إنه يضم رقاة إحدى ينات 
السلطان المقدس مولا إنماعييل 


الملوي» هذا الضريج 


يتشييدها مولاي الحسن الأولء على يد عبد المالكه اله 
على عديئة وجدة أنذاك» ومعلوم أن الروقي بوحمارة كان 
عن طريق هنا الميناء يتسلم الأسلحة والعتاد الحربي 
النتابمة أعشاله:التخريبّة غي الإقليم الترقي إلى أن 
عليه الجيش الحفيظي في 20 5 
مراصلة السير في اتجاهنا تحو وادي «زقؤل» نجد أنشستا 
بمدينة «ناقوغالت» الجيلية التي عزقتما الشاريخ بمواقفهنا 
البطزلية النادرة.ودفاع سكانها الأشاوس بشجاغة وإقدام عن 
حورة الوطن:اذلك أنهم يعتبرون الجهاد تمبندا وخير سبيل 
الرد' هجمات الطقاة المعتدين. ريهذه المدينة ترجد مقارتان 
لهسا تاريخ طويل: أولاهما تنمى مشارة الحسام مادم هل 
(ددعياد ناكء تقع على عسافة خسمائة متر من المدينة وعلى 
سبعمائة وخمين مترا فوق مستوق مطح البخن. وقد أدت 
الأبحاث التي أجريت بهذه المغارة عن ظريق دراسة نظام 
علبتات الأرش قيهنا بواسطنة كنازيون 14 إلى أنهنا كانت 
مسكونة منذ ما يزيد على ثلاثين ألف سلة: والاذي تولى 
القيام يسدة الأعصال التتقيبية هو الآب.روس عهتمدم 
دهة: عضو المركز الوطتي الفرتسي للبحث العلمي النني 
من دراسته لهذا الموقيع أن معظم سكان المقرب 
الذين استقروا قي تهاية النطاف على سهول سناحل المحيظ 
جاءوا في أغلبيتهم من آسيا مرورا بهذه النفا 
المؤكد أنه سيق لهم أن حتطوا بها رحالهم لمدة 
استئداف سيرتهم نحو المحيطء وممن اعتم بتاريخ هذه 
التتارة أَيِضَا رهيب:آخر يدحى الأب «دافيسره ملع 
(سدع م8 الذي كون لنفه نتضقا له قيمة تباريغية 
تذكر جمع قيسه الثيء الكثير من الأدوات الحجرية 
والنظمية كالمسارف والمحكات.والمنداعينك والفستائف 
والمساحق وشظايا الأحجار والابر والمداك والأمنة وجملة 


ت سئة:1909. وبمد 


من السابير إلى غير.قلك بن الأشياء التي عثر عليها في 
مقارة الحمام والتي كان سكان المقارة يستسلوثها في 
حياتهم اليومية: وهذه الأدوات تعطى الباحثين نظرة واضحة 
على مترى حياة أولائك السكان البدائين ونقدار تقديهم 
من الوجهة التفنية والفنية: يبقى أن النية هازلت معقودة 
على إعادة النظر ني تأسيس مف يليق يتاريخ هذه 
المقنارة الحاقل كي تجمع فيه كل سأ رقعت عليه يد 
الباحتين من أدوات أركيولوجية قد تفتج أماسها السبيل 
التعميق معلوماتا المتعلقة بهذه الحقبة من تناريخ يلادنا 
اليوع 

أما المغارة الثانية التي تدعى مقارة الجمل مل«دمم 3 
(لعتمدع نك مي لا تبمد كثيرا عن .مقارة الحمام إلا أن 
يد التتقيب لم تسها بعد على ما تعلم؛ وهي عبارة عن 
كهف واسع وسط عال» تصب بداخله ماء عين 
سلبيل» قبتكون منه في جوف الجبل نقسه بحيرة واسعة 
يتدفق ماؤها إلى الخارج فوق أحجار ضخمة متتاثرة هنا 
وناك ومن الملاحظ أن التجويف الذي أحدثه الماه دماخل 
الجبل يمتد إلى الثمة بحيث يتبارى أطفال تلك الناحية 
التتروقين بد اللمرككة مون( إل الى المقال: وقة 
يدخلون النواهة التي تقع في القسة ومتها يتحدرون 
قشيثا إلى أن نيدركوا الفواعة السنلى التي يسيل منها الفا 
وخلاصة القول فإن الناحية غنية بآثارها لا تنتظر إلا من 
يهتم بالوقوق عليها واستكشاف أسرارها. 

ولتمد الآن إلى مديتة وجدة لتخرج متها مترجهين 
تحوقرية النعيمة ومنها إلى مدينة العيون؛ عبيون سيدي 
ملول. ثم منها إلى مديتة تاوريرت المعروفة أيضا عند 
قدماء المؤرخين بالكدية» في مننصف الطريق بين وجدة 
والتعيمة لا تنفك أ الك كنلةمن الحخور 
والأحجان تحبها طبائفة من السدعوين في طلريقهم إلى 
ولينة عريس, هناك بالقمل آسطورة رائجة بين الثابن مقادها 
أن جماعة من القوم أتوا متكرا في الزمن القند كانوا 
متوجيين إلى حفلة زفافه وإذا بهم ينتحقون اللفة 
فتتحجر أجسامهم بقتدّة ومن ثم عرفرا بانم «العروة 
الممسوخةة (159ة6م دعولة 4). أما مديئة العيون قتميزها 


ف 


قصية جميلة متهدمة تنتظر بفارع صبر يد الإصلاخ 
والترميم: وتاريخها يعود إلى القرن الابع عثر الميلادي 
أي إلى عهد مولاي إساعيل الذي نعرق حرصه الشديد على 
الأمن في كاقة.ربوع المملكنة. ومن ثم حرصة على 


0 لشن إلى ذلك: والظلاتا من مديثة العير 
نصل دون مثقة إلى تاوريرت ذات الاريخ الحافل التي 
سميها عبيد الله البكري الكندية: كما سبقت الإشَارة إلى 


ذلك» ولقد اختهر أمر هدم الددينة من قديم الزمان خاسة 
الحسلات الثي .قاد صنوتها القائد الرومائي ماريوس 
اضد يوثورطا الزعيم المغربي الشهير حينما اضطر هذا 


الأخير إلى الاعتصام جل الفحمن كنا لافنا أن يلكي 
- دهي الريوة التي يراها الزائرون على مقربة من السدينة, 
ذلك بحسب ساللوست» لفه المؤرخ الرومائي الذ: 

ايحدة موقع الجبل الذي يكون قد اغتحم به يرقورطا 1 
يقع على مقربة من وإدي ملوكي (دلوية)» وكذلك ذاع 
صيت مديئة تأوديرت أبم | الحرب الضروس الثي خاض 
عَمارها يطل الريف ضد الجيوة 
دي أن لين سارل كي 
للاستعبارات وتكان مفناوضات مين الطرة 


بش الإمبالية ميضها 


أدت في الخنام إلى عقد مؤتمر وجدة الذي حضره طائقة 
من الصحقيين الأجائب من .بيتيم الكاتب الإتكليزي الشهبر 
وليام هاريس 8:01:7229) صاحب كتاب «المغرب 
المختقي» (تممصفاه عمرداط عل . 


قزية جميلة اخعيات بين الجبال؛ كما لو خشيت أن تمشد 
إلبها عيون المارةء في مكان أمن يكثر فيه الضرع والزرع» 
تلك هي مدينة «دبدوء التي تيعد بنحو أربعين ميلا تحو 
5-5-5 
في مكان متغزد بميد عن الجسادة الكبر لط 
بالاقليم الشرقي ققد التجأ إليها اليهود منذ القديم؛ خناصة 
منهم أولائك اللذين دقع قع عليهم الطرد رده فاضطروا إلى اليجرة 

من الأنسدلين إلى المقرب أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادي» قاتخثوا مديئة ديبو لأقيم دارا مع بقية الكان 
من السلبين لذبن ككانوا يساملونهم على الندوام معناملة 
المواطنين الصادهين, وتتوجد بالمديتة مين ماه ضافية 
ا اليهود عين «سبيلية»: والكلمة محرفة بالطبع عن 
الفظة اشالية الأتداسيةه وهنا يذكر المتتبغون لمراخل 
تاريخ المعرب المعامم تلك الجولة الامتطلاعية التي قام 
بها الأب «دون فوكي اهمه 5م56 م6 فيسا بين 
سني 1843 و1844 عبر عدد من الأقاليم المغربية يفية 
التعرقف على وضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية تمييدا 
لليجوم المبيت من طرف فرئسا على العغرت» وقند قم لهنا 
ما كاتت تريد من احتلاليا للقطرين الشقيقين الجزائر 
رتوتس: واستطاع «دوفوكوه هذا أن يصل؛ متدكرا في 
لبان تاخر يهردي إلى مديتة مبدو التي كانت في تلك 
الوقت تغتسل على جالية بهودية كبيرة؛ وتعرف على 
حاخام الجالية الذي قدم الطمام والمأرى طيلة المدة الني 
قضاها في المدينةه وقد دلني ,رئيس الجالية اليهودية غلى 
الدار التي كان .يسكنها «دوقوكوء.والرير الذي كان يقنام 
ومسا يلفت الانتباء يتلك: المديتة وجود مقبرة يهودية 
عتيقة يعود تاريخها إلى الأحدات الأليمة التي شيدتها بلاد 
الطرد الجماعي الذي أصدرته محا 
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التستقيق في تق البسلمين والبهود على جد سواءء والمقبرة. 
تفم عددا من القبور عليها رخامات مرمرية 
ضخمة كتبت عليها عبارات باليونانية والعبرية معاء فإذا ما 
تركنا المديتة مولين وجوهنا صوب مدينة تاوريرت 


استوقفتشا؛ على بمد ثلاثين كيلو مترا من دبدو بن 
ومسراب متهدم من الممكن أن ينسبا إلى مسجد أو زاوية 
كانت ,تقوم بذلك المكانء ثم هناك مغارتان لم تمسهما 
الحد الآن يد البحت والتتقيب. 


0 


البراجع 


4 القزآن الكريم, 
) أبوعبيد عيد الله البكوق. 
«كتاب السقرب في ذكر لاد إفريقيا والنقريع 
طبع المكتيةالأمريكية الفرقية. سنة 1956 باريس. 
) رحلة العيدي تحقيق وتقديم وتعليق مجمه القاني. 
4 ممه وا 
اكب عمسسس هاا سيديوا م موا 
0 
اعنيه فد شمر 
0 
5 صتمت مهل 
نآ« مارتلا ماطس 
لاا سا9 مما قصلت مادقا لاق 
0ك 
سيا مسرن ا مزيوء 
35-0 ماما #متحوده ناه لودو وا 
لمي 
«لل ل سس ةا ولاه ااه و 
جود لاست ملاسسانة 54 
ع مص دعوم 
سمدم «مناامالسوئلء 
وو#سام) نلة سل 1 
مايا6 سالا ايت | 
مناه لذ اتسنا لطبي وما سيولا 
0ك 
8 م تسمه ومسسيطانا لكا صمولسةة7 صل ملوايت ماتخلا 
سو او 0 


وبمد. فتإفااما تحن حسلدا أننسنا مكقتة جع هله 
من المعلومات الثار: 
من حقائق ثابتة قد تفيد بالخصوص أولدسك الذين يجهلون 
الشية الكثير عن هتا الاقليم النائي فلآن هذه المعلومات. 
بمثابة حشارةء. ودليل تقدم بالنسبة لإقليم عريق عرف كيف 
يترجم عن وعيسه الوطني في القريب والبعيد. ويمير 
بالسيفء إن أقتضى الحال» عن إخلاصه للعرش المغريي على 
تعاقب السنين والاحقابء ولكل هذا وذاك قالرجاء معقود 
على أن تزداة اهتماما بالمحافظة على ها التراث القيم 
باتخاذتا للتدابير اللازمة لصيانته ووقايته من الضياع- 


وإقرار ما يتولد عنها طيعا 


الرياط : محمد صحي الدين المشرقي 


و 


تسد حا الفراغ بآن تقندم فكرا واقنا 
ملونا قي مجموعات زاعية براقة من القصص الخراقية 
والأساطل باح والجريبة لتسد هذا الفراغ المدعى في 
ال الفكر الإسلامي. 

وهذه الضيحة في حقيقتها لا نخرج عن المشططات 
الغي رسمتها بروتوكئولات صهيون وال 
بدقةبخي أوربا وأمريكنا الاحتواء الطفل الغربي كاثوليكيا 
|) ليكون أداة طيعة لتقبل مفاهيم التربية 


أو تمليمه معرفة رمه أودينه أو تهنديته إلى أملون الغير 


الذي 


متايه زسالات النمائ. 


يذ مخطظها بالسيظرة .على العالم عام 
2 أي بعد عكر ستوات من الآن ولقد بذأت هذه الخطة 
متعجلة مدفوعة إلى عشرات من الأعدال في وقت واحد من 


يمتها عقنديم الجنين تقس إلى الاطقال 


ا يم موبوعات 
كاملة عن الأعضاء الجسية ومسليات الالتقناء بين الرخجل 
والمرأة رتتديم الفكاهات والنكات المبغدلة المتداولة 
هده العمليات وذلك لتعود الطفل منذ أيامه الباكرة على 
انظ اما 


من متاهيحه روح العرض والشرف والكرامة والغيرة: والخفاط 


هذه السألة نظرة طبيمية وبللك تختفي ت 


على ما لا يجوز كشقه من أدوات الجسم؛ ويدا أن المخطط 
يعارض تناما كل ماتدعو الأديان إلى الاحتفاظ به ومن 
بدا هذا التيار السموم الدَي جيل لواء الدعؤة إلى تقنديم 
نظام جديد يركز على الطفل بدأت تتدنق على السكتيات 
في الغرب أنهار من الكتب عن عالم الطفل. وقد ركتزرت 
هذه المؤلفات على أمور أساسية : في الجنس والعتف 
والعرى وسسرعان ما وصلت هذه المؤلفات إلى يلاد الإسلام 
وترجمت وقندمت في طيمات ملونة على ورق قناخيه 
ولستهدقت البلاد المتعددة وهي كلها تسجد النثامرة والمنتف 
والاستقلال والتحرر وقد كان غناك تفندير واضح لنوع 
الكتب الني تقدم إلى السلمين والعرب وجي كتب تعلي 
أن بطولة الرجل القربي من أنشال (طرنان) البطل 
الأرربي القوي الذي يميش قي مجاهل رغابات افريقيا وهو 
دل آلات القتصص 0 2 ع الاستغتان والتي 
للسلنين 
والغرب الذين يعيثون في الأكواع والفقر وكذلك صورة 
(جيمس بوند) رخل المؤامرات الدّي لا يتحلى يفضيلة ها 
الآن الشاية عشده ثيرر الوسيا 


:: وهو محصل بقرور القوة 


وغرور الثراء وهناك عشرات القصص الأخرى التي ترجمت 


والرذيلة لأنتها ترحمت عن كثاب غربيون إباخيون وتباع 
يأسيان وقد صاحب هذا التيار الذي يبلغ الآن ذروتنه 
قي اليلاد العر إبية مينبوحة الَو من أفلام المنف والجريمة 
يقدمها التلفزيون في الأونات التي يكون فيها الأطفال 
مستيقظون ومتتبهون إلى متابعته. 

ومن هنا قنحن حين نخضع لهذا التيار التلسودي 
النقروض إنما تحتق هدف التغريب والفرز الثقافي وهو ما 
يضاد ما ترمي إليه التربية الإسلامية من حماية الطقل من 
الخوف رتأمينه النقسي وذلك من حيث لا تدري خين تدقع 
الطغل إلى الخوف قتدير أمئه التشبي. 
ت الأبحاث العلية عن مدى خطر القصصس 
التي تحمل صودة النطل الخارق للطبيعة (السوبرسان) 


وقد 


وتقول الدراسات إن هذه التخصيات لها نون واحد يدور 
حول محور واحد هو أن الحياة في أي مجتمع لا تقوم على 
فراده وإثما تقوم على تحدي المجموعة بعمل 


النودعلن 
تفرد .وظفتهم الأوساط الضهيونية لإشاعة 

أما بالنسية لمعرفة أثر أفلام العنف والجريمة على 
الأطفال وهم يشاهدوتها على شاشة التلفزيون فقند التقى 
أكبر علماء النفس قي العالم مع خبراء الشاشة الصغيرة في 
مونم أتهمافي: فتلددا وكان أثر أفلام العنف على الأطفال 
واحد من المشاكل التي درسها خبراء هذا المؤتمر: وقدم 
أحد خبراء علم النقس والاجتماع خلاصة تجربته فقال 
مم مجمرعغة من الأطفال الذي 
أربع أعوام وخمسة أعوام وعرض عليهم بعش أفلام الجريمة 
التي يعتدي فيها أبطال الفيلم على خخصية مهرج امرك ثم 
تقل هؤلاء الأطفال إلى قناعة جمع فيها بعش الألماب 
ونموؤجا لمبرج الرك وقبل أن يغلق ياب القناعة ثم إلى 
هزلاء مجموعة أخرق لم تشاهد الأفلام التي عرضها عليهم 
ومن مكان ما وقف يراقب تصرقات الأطفال وهم ينظرون 
إلى نصوقج المهرج من بعيسد والبعض الأخر اعندوا عليه 
بالفعل كما شاهدوا وتبين من ذلك 'قاهدة أن الأتلفنال 
ميالوت بطبيعتهم إلى التقليد وأنهم حسب البيكة التي نشنأوا 
فبها فإذا تربوا على العتف تشأوا عليه. 

كذلك فإن الخطر من مثل هذه القصص والأفلام أنهنا. 
كتبت على نمو يرمي إلى تصغير الأمم في تفوس أطفالها 
الأمم الغارية. 
ولعل أخطر ما في هذه الغزوة التي يراد بها تدمير 


راوح أعسارهم ما بين 


وتكبير 


الأجيال السلمة الجديدة هو تقديم قفص الخرافات 
والأساطير ومفاهيم السحر والمجرن والإباحية من خلال 
المؤلقات التافهة. 

ولا ريب أن هده السحاولات جميمها تحول ينا 


عالاك 


إسلاميا وققنا لنقاهيم الإملام, 


«فليس «العتف» من القيم التي تحرص عليها قي تربية 
كما أن المعامرة أيضا ليست من القيم التي تحبا 
أن. ينشأ عليها الأطقال ولو تأملنا الشخصيات التي اخترعها 
الغرب» مثل شخصية (ميكي ماوس) أو خخصية البحار (آكل 
اليلم) لاعفنا أنها امعسياك مثيزة ولعنها تحلومن لي 
ون روحي أو أخلاتي إسلامي وذبوح هذه الشخصيا: 
في عالمنا الإسلامي مع عدم وجود منافسة حقيقية تعني 
أطفالنا وتتقيفهم على عاتق الشرق 
والقرب ولا تقزم بدور أساني في ذلك: مع أن الاعتسام 
بأدب الطفل قريضة دينية ومن المدهش أن الغرب مهتم 
بالكتب الديئية للأطتال يريمها بالألوان والتصوير وهنا 
يقتضينا حراسة عقل الطفل المسلم عن طريق تقديم قصص 
لا يقل مستواها في الكتابة والطباعة والريم عن قصض 
الغرب والشيق وليس هتاك أعظم من قضض القرآن» وعليشا 
أن تنم لهذا الفبل جماعة الأبرارالنخلسين القننامين 


أننا ترك مهصة: 


اللغايات العليا النقدربن للأخطار التي تنقاش أبداضا (ومع 
الأسف فإن المعسدرين للكتابة للطفل اليوم يعند أن مات 


جيل كامل كبلانيه ويرائق وسعيد الديان هم إما غيو مسلم 
لا بحمل عفيوما صحيحا للإسلام وإما من أتباع المتاهب 
الإباحية والملحدة) ولما كانت الكتابة الطفل أصعب من 
الكتابة لعالم الكبار لأنه هر المَامُ الذي تذوب قيه 
الحواجز بين الواتع رالغيال الذي يلنب الخيال دور 
العظيم نإن كشاب أدب الطفل يجب أن يكوتوا من أصدق 
الناس إيمانا بالدعوة الإسلامية. 

ذير والأخطار في كثابة التصص تلك 
النظامين التي تنضتها هن القصص والأسلوب الذي تحب 
به والمستوى اللغوي والسن يقرل الأسشاذ علي الجديدي : 
إند يجب تقدير مدى الشرر الذي يقع علن الأطفال ما دون 
السادسة: إذا ما احتوت قضصهم مواقف الفبزع والخوق 
وحوادث الرعب كقصص الجن والعنناريت والمردة والفيلان 


وما قيها من تعذيب وفتل للأطفال وجنهم في الظلام دون 
طعسام أو شراب أو مواقف السحرة ومسخهم الإنان إلى 
حجازة وحيوانات أو الموشوعنات الشريزة كقتل الإننان. 
والأطفال وطيخيم طعاما يؤكل قهم يصدقون ما يقال» وين 
ثم تتكل عندهم مقاهيم فاسدة عن الحر والجتيات 
والأساطير 

وأخطر من تلك القصص التي تمجد الجريمة 
والمجرمين: والخارجين على القنانون وعلى نظام الإسلام 
والمحتيع» وتصوير القثل والنهب والجنس تصويرا بطوليها. 
بمهارة تقتن الأطفال فيمشقوتها ثم تدهم إلى التيور 
بتقليدها والقيام يتغامرات ستقاء 

ويضول:: إن كتب المغاطى والمقناموات كقيت 
التمجيد الرجل الأبيض وحضارته ومعتقداته ولترفسه إلى 
مصاف المثل والقدوة ولتضعه موضع البطولة دائفنا بيتفنا 
تحط من شأن الشعوب الأخرى. 

وهكنا فنحن تدر تحذيرا شديدا من هنا الركام 
المطروح في السوق العربي من كتنابات الأطفال الملييقة 
يالنهوم : 

(سوبرمان وأرسين لويين وشملوك هولمنء ميكي» نان 
تات) والهدف هو تدمير النجثمع الإسلامي قالبروتوكول 
الشالث عشر من بررتوكولات صهيون يقول : لكي تبعد 
الجساهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكتشف بنفسها أي 
مخظط عمل جِديدِ لها سنلهيها بأنواع شتى من الملاطي 
والألعاب وسرعان ما تبدأ في الإعلان في الصحف داعين 
إلى الدخول قي مبآرينات تتتى من كل أتواع المشرومات 
كالقن والرياضة وما إليها. 

فلا ديب أن ,كنب الأللفال. وكتي المرافقين 
المطروحة الآن في الوق لا تتلاءم مع هدف مطالبنا 
لإعادة يناه مجتبع ملم وفق شريعة الإسلام. إن كل ما 
ينشر قي صحف الأطفال أر في كتبهم منقول. ومترجم من 
مصادر أجتبية وهذه المجلات المرية كلها مجلات 
مكتوية باللغة المربية. 


دونه 


وقصص الأطفال الذائعة تحكي مشاكل مجتمع أجنبي 
وضي معارضة لمنقوم الإسلام وليس قبها أي حديث عن 
ميتم السلبين أوتارريتهم أن أيطالهم ولا تاج مشاكل 
مجتمعات المسلمين. 

وقد كيين لمؤيسة التربية الصحية في غتوتجارت 
بألمانيا الاتحادية نتيجة دراسة أجرتها بأن إفراط الأطفال 
قي التفرج على يلحق بهم أضارا جسيمة ويجمع 
الأطباء والأخصائيسون قي علم النفس على أن التهيسج 
المتواصل الذي يستلك الأطفال عد التقرج على التا 
مدة طويلة وعدم تفريتهم بين ما يعاهدونه علق الشاغة 
من أفلام بوليسية وبين الحقيقنةء يعمل على إلحناق الأضيار 
ة والتقيد بسم؛ وقنال العلماء بأنه كثيرا ما يتوك 
الوالدات أطقالهم يجلسون مدة طويلة أمام التفيريوت لشفقهم 
بده نما يبيب التوتن وققد اليدوه والأرق وقلة تركيز فتك 
والصداع وألم قي الميئين وقدال الملساء إنه لا يجوز ترك 
الأطغال .يتفرجون على التلنزيون أكثر من سناة امي اليوم 
علن أبعد تقنديره وألا يتوجب أثناء ذلك إلا على التاع 
المخصصة لهم ققط. وقند استندت مؤنسة الثر, 
في التقرير الذي قدمته في هنا الشأن على تتائج التحقيق 
ة محطات الإذاعة الألمائية قبل أشهر 
لها قي ختامه بأن 15 #.من الأطفال الذين 
تراوج أسارض نين 8 سنؤات و12 سنة وعتى الأنشضال 
الذين تتراوج أعمارهم بين 3 و7 سنوات يتفرجون على 
الأفلام البوليسية قي البرنامج المسائي: هذاء كما وجد بأن 
خمى الأطفال الذين تتراوح أعسارهم بين 8 و9 سنوات 
يتفرجون على || تناولهم طعام العشاه وأعريت. 
المؤة :عن قلنها بمد أن تين ليا أن الأطنال غالبا ما 
يتفوجون على التافزيون على اتقرادء ولسا كانت الأقلام 
الببوليسية الني يشاهدونها تتخللما أغمال الغتف وتثير 


الذي قامت به 


الرعب فإنه يجب على الوالدين أن يكونوا مع الأولاد أثداء, 
تفرجهم ليشرحوا لهم مالا 3 

ومن هنا قنإن على نادة حركة اليقظة الإسلامية 
التبيه إلى هذه المحاذير والتقدم لملء هذا الفراغ: يتقنديم 
أدب الطفل الإسلامي القائم على تنديم اليطولة الإسلامية 
إلى الطئل الذي يحب البطنولة والمخاطرة إسن 16 إلى 
18) وان تقدم ممها مفيوم الاسلام للمثل الأعلى قي الإنسان 
كرامة وخلقا وبماحة وايتعادا من الفردية إلى الغيرية ومن 
الذاتية إلى الجماعية: وأن يدرس الطفل الملم مفهوم وسالة 
الإنان في الإسلام ونهمته على الأخص؛ وسؤوليته 
الفردية والتزامه الأخلاقي وعدله قي إقامة المجتتع الريناتي 
والتعرف على البشرية كلها بروج الإخاء الإنساني والنظن 
إلى الحياة نظرة جادة بعيدة عن الأماطير والأقياج 
والخرافات: وعليه أن يعرف مدى التحديات التي تواجه 
السلمين في ها الغصر ينأ ملحا بالإيسان متجهنا إلى 
النضال رالكفاح.والمقاونة يحساية الثقور والمرابطة ختى 
يسترد وطنه وأرضه المغتصية وتمود فلسطين وبيت 
المقدين إلى السلمين وعلى هده القصص أن تقدم 
العربية الفضحى با يتتاسب مع تدرجه في الستن والتمليمه 
هذه القصص أول ما تتينى في الطفل الإيسان 
1 وتعالى الخالق الرازق الذي يتصرف في الكوت 
كله لآلا له الغلق رالأسن) فإن قيام هنذا الإيسان تي التق 
عو الذي سيمكته من أن يفهم الإسلام بوسنه منهجا جامما 
اللدين والدنياء وللدثيا والآخرة وللروج والجد؛ وللعلم 
والدين وإن من شأن هذا أن يحرسه من أن بقع في أفخاخ 
ة والإباحية ومقريات الحضارة 


وأ 


أنور الجندي 


5-0-5 


والإرقاد والغطابة والتمليم عدد توافر الأعلية الماسة, 
كناك لتادره لتبعرد اح التوقف على إجازة مجيزه أو 
جيادة عالم أو مرجع مختص... إذ 
الإسلام ليس علنين كفنويته, 3 يوسم بطقوس جافة ضحلة. 
ليسا كان متير العقلء متقيع السيرة,.سسدة في 
الأفواه. وتوقرت فيه الأعلية الغلنية والخاقية والانتعداده 
الرجل المسلم الذي يجد الأول أمامه مشرعة 
بة إخوائه المسلمين. 
البشرية. وتطورها ونهوها تحو 
خووزة الاختصاض. استدع وتتود جماعة متخيصة للسبل 
شمائر الإسلام. 


إلا رهق 
لو لوجها 


بيد أن تعقد الجيناة 
اندي معنا عل ولغل أمنها صلاة 
الجماعة. 

ولكن كانت الوظائف الإسلامية قدا تقميت واحقاجت 
إلى متخصصين ومتفرغين من البشرء الدذبن يحتاجون كما 
يعتاج سائر البتى إلى الشاجيات والشرورينا 


آد الوجودء وقوام 


الأمر, أن يبقى الأصل قي الوظائف الإسلامية واشحاء .وهنا 
الأصل عرأنها سبة (1 خني إكتاب «نصاتٍ 
يعة تتساول كل 


الاحتاب» +(2) إن الحسبة في || 


مشروع يقعل لله تعالى كالأذان والإقانة» وأداء التماذة مع 
كثرة تنبادهاء ولذلك قيل : التضاء يناب من أبنوايه 
الحسية (دات.. 


فمن كان غثياء فليستعفف. وخصوصا إذا كان سيغف 
التحنانعين: ومن كان: عاغزا أو فقيراة'قلياضط اا يكقيي 
التقويم الأود بمعروقف» درن إفراط ولا تفريط. 

قالإملام لا برى. أن يتولى القيام بالوظيمة الدينية 


0 عالج التكترى تمد التهدي الندزي لعاة الملوم رمي نايمة 
الإمارات العبية المت الاحصاب, فال هي القيام 
بالعمل الصالع ابتفاه وجه الله تغالى» أي احتساب أجره وثوابة عن 
الل.-: ومن هنا جام ابمها.. لأن الشالم بالعمل لا يطنب عليه أجرا 
ولوايا من أحدب. وإتنا يحتسية علد اله... 

2 *قتاب نفسان الاخقسايه للفاضي شماه الندين البرتي النعحسب 
المائئ: وهر غير - هنما الاحتليه للشيخ الإمام عسر ابن محمد 

بن عوش الغامي الحنقي. في الفشاونيء والذي بشتسل على أربمة. 
وستين باباه وي مسائل اختصت بالنسبة إلى حسب متب التعسية 
عن كشب معتيرة... 

3) كثف القونة 


16 


رجا سحصوطون:.فكل الشلمين رجل الدين ».1 

بل إن التفرقنة بين رججال الدين ورجال الدثيا من 
ا التي لا بمرفها الإسلام. ولا يقرهاء:تكل رجل قي 
نظر الإسلام يجب أن يكون رجل دين ودنياء .ولا يمكن 
فصل أحدهما عن الآخن لأن الإنان يتكون من جسد 
من الدتيا يجب أن يعترف يهساء 
التي هو 


وروح: والجد جِرْء 


ويخضع لقوانيتهاء والروج جزء من عالم ال 
عالم الدين: لا يسكن أن تستكر لمالك يوم الدين. 

وقد علق التجاهد العبين أميراليان فكي أرئلان 
عن قول الككتاتتب الأمريكي «لوثروب. ستودارده 
اهمون «معيد 16 مؤلف ,حاض العالم الإسلاميه 
عيسنا لحمل عبازة ورجال الدين» بالسية للمسلمين عي 
الفصل الأول عن الكتناب عن «اليقظة الإسلامية»:'فعقب 
عليه ماللا : دكره ضاحب الزسالة أن 
يتولى القيام بها رجال مخصوصون. هالإسلام من حي 
الأضل؛ لم تنض كتيه الشوعية من من المسلمين يتولى 
القيام بالرظيفة: الذينية: على حدما هو الأسر في النصرائية 
والبهودية والبرعمية وقيرها... أي مسلم كان» يستطيع أن 
يقوم جني النصلين إباما... بيد أنه على توالي الأيام, تأت 
طائفة من القوم العارفين بالأصول الشرعية والقه الإسلامي. 
رذرجت ثولى المناضب الدينية:عمن عرقت: بالثالي» 
يزجال الدين, ثم تشأت.طوائف أخرق كطائفة «الندزاويش» 
رأنالها::.-على أن الإسلام لم يكن: يعرف 2ب؛ 


ن ونففتة دينيقة 


من هذا في 
أول عهدء(! 
على أثنا ققد نهد بمش الطوائف الإسلانية تخالف 
الميدأ العام فتخصص لون الدين طالفة معبنة. 


وبعجبني كلام الكاتب الفرني الكو 
لغ608188عناعنوم صاحب كتاب : 
والقفات في آبة الوبطى (5) عاك ودمتهلام ممد» 


4 امساسر العام الإعلاضي» ص + 1/270 
)هنا الكتاب هو قالك قلا اكتايين آخرين» أحدهسا + للات ستوات 
في آسيق والآخرء الأخبار الأسيوية"... والكاتب «دوغر بينوه يعد 
في مقدمة الملماء انين أجادوا اتأليف في أحوال إهران وأوامط اسيار 
وللد ظهر هنا لكتلي عام 1861, لم أعيد ليم عام .كم أي 


«عاسادعن عاحة'لعسف ساادددمالنم الذي يقول عن الشيعة 
الإيرانيين : «...ولما كان وجود طبقة:ديتية خاصة ‏ كما 
قي الدين السيجي عثلا ‏ غير متفق هع ميادك القرآته ولا 
مم بك الرسولية. وكات !كل من النسلسن يحب اللكداي 
والسئة غير مقيد قي عقيدته بأراسر رجال الدين: نع هؤلاء 
السلمون من العجم إلى طريقة جديدة» وهو أن يقولوا ‏ 
رآن لا تسوغ تلاوته .ولا تفسيره إلا لعلماة الدين 
الذين يقال لهم اليوم «ملاه وهذا منزع أخسذه الإيرانيو: عن 
.فلاسقتهم القدماء وعن موابتتهم السجوسء رهي حهير الخدمة 
الد. في عليقة معيئة لا 
الاسانيةء يشكل إسلامي» هو مذخب الشيعة (6:.. 


د 


اعرء زهكذا تجددت «الدياتة 


اجنود التبليغ : 

فدنة الساجد ومؤتترها ووغاظيا وخطياؤماء هم 
جنوه التليخ لرسالة الله... وهم مدعوون إلى أن يراصلراء 
بإيسان وعقييدة نشاطهم الديني والتربوي بسواظيتهم على 
العسل؛ وإلى حسن القيام يسا عهد يه إليهم حسية لله 
تغالي... 

والأوقاف: اليرم» إذا استطاعت أن تكون: كما بدأت 
في سالف.عهدها رداء البيتيع يلتمى قي داخله الدفه. 
انها ستعيد للجمعنات 


المجد, وأمكن للوظيغة النديتية أن تتوع بدوزهاء نا 
.رسالتهاء وأمكن. أيضاء لرجل العلم أن يدخل بيوت الخياة 
عن أبوابهناء وعو يشعر يأهميته الطبيعية. 


-.. وبا عليه إلا 


دوفوييتو مو ف أكبر مقكري العبوء وقه حده كقير من الأنمان بآنه 
من أعاظم كتاب القرن النامع عثر. 


:6) محاضو العالم الأسلاميه عى : 1168. 


أكتافه ويمتلع بالسلنين المخبعين: الذ: ذكر الله 
وحلت قلوبهم: فلا يعدم السلسون من يصلي بهم: أو يقيم 
أو يؤفن لهم أن يهتم بنظافة المسجسده أو 
2 اد الماء ومتحه من الآبار لمن يروم الوضو: 
تقربا إلى الله وزلفى.». 

ولم يكن أحند من هؤلاء التطضوعين يطلب أجزاء أو 
يننظر ثواباء بل يحتسب غمله لله ويقرض الله فرضا 
حجنا لأنه ينتعد أن كل أجن يوخذاعلن غبانت فيو أكل 
الأموال النانن قأبررٌ ما اتضف. يه الصدر الأولء خلق العقلة 
والتزاهة والاخحايه.. 

رفي فير الإمام الشيخ محسد عبنده لقوله تعالى + 
اؤولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وتدلوا بها إلى 
الحكام؛ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم» 
وأنتم تعلسون» (7)..- قال : إن كل أجر يوخذ على 
عبافة. فهو أكل لأموال الدلى يالباطل؛ وقد عضى الصدر 
الأول. ولم يكن أخذ الأجرة على عبادة ماء ممررفاء .ولا 
يود في كلام اهل القرن الأول والشاني كلمة تشمر 
بذلك... ثم لا يعقل أن تحقق العيادة وتحصل الأجرة. لأن 
تحققيا إنما يكون بالنية: وإرادة وجه الله تعالى, وأبتغاء 


الأوظار» عند حديثه عن الأذان والاء 
القللك: وهو أن المرة حين يؤقن» أو 9 
بالناس إماما أو حين يخطبهم, أو يعظهم يجب أن يقصد 
بثك وجنه الله... وليس مجره تحقيق الوخاء يمنا استوجر 
إنما الأعدال يالنيات» 


الوظيفة الديتية كالأذان والإمامة والخطابة والوعظ والتوجيه 
والإرشاد وباقي الوظائف الدينية: يجب أن يتفرغ ليذه 

يفة دون سواهاء فلا يختفل بتجارة أو صناغة أو غيرهما 
التجارة والصشاعة تناقي 


والتوجيه الديني لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذ 
فبمجرد ما ينتهوت من تجارتهم. وحرفهم يقيلون على العينادة 
والتعليم والتثقيفه ولا خوف عليهم ولا هم يحزتون... 

وقد استغر في أذهان كثير من العلساء والفقهساء بن 
النثقفين في المسور الأخيرة أن الختمالهم بالسدائع:.رالجرف 
والتجارة يدافي أبهة العلمء ويجافي كرامة العلماء. 
العسالم يتيفي أن يكون ببعزل ومتأى عن تلك الحرق 
والضنائع» بل يعتدد في سد معيقتهء وقضاء حاجياته على 


به الأود. بو: 


والحرق 


والتجارة في نظرهم هي لإقوام مخصوصين ممن لا علانة 
لهم بالعلم..والمعرقة. 

وقديماء أيضاء وجدتا بعش العلصاء يمتهتون حرفا 
عالية. وبالرغم عن قيمتها القكرية والسلية؛ كاتوا؛ في 


وأسالهم الفكرية التي.عي أخلق وأعود بالنفع لمن يشتفل 
بالعلم» وألوان القكر وا 

وقد ذكر أبو مروان عبد الفللك بن أبي 
557--1183-7072م) من بيك زف وله العبديسد 
بالأعمسال اليدوية في كتابه : «التيسيرء قي السنداواة 
والتدييره (9) حتى إن هنا الولع بلغ جد الحرص» إذ قال 


العلاء ([464 - 


الغزري عضو مجمع اللفة المزيتة تنمدق وتغر عام 1995 ترخاية 
المنظمة العربية التربية وانثقافة والملة 
وتلل ألاقيمية السلكة اسقرمة المرم علن إعافةتعفيقه وطليعة.. 


521011111 
التقوين من حت أضال المي دلآنفين» وتجرسة الأدويية. 
والتلطف في سلب بعض ‏ قوى الأدوية وتركيبها في غيزه. 
ونيز الجواهر رتفصيلهداء ومازلت مثرما بذلك؛ مبتلى. 
بسبه. فلكت هذا المنهاج شهوة فيه. وإن كان على ما هو 
من الامتهان: غير أني ألتد بسله: كما ياد خيري بالنلاحة 
والقنص». 

فإشارة أبي. مروات إلى انتنان هذا العبل إنما عي 
من حب الترفع عن الأعمال اليدوية» والاقتصار على 
الأعمال الفكرية. 

ددعت روات ديا كلت 
غديده على كل المثقفين عموماء وباتت تهيمن على أذعمان 
كثير من الناسء قهم يقرأون ليتوظفواء ويتعلسون» ليحتلوا 
المناصب الامية: حتى اعتغدوا أن الركون إلى الوظيفة هو 
ثيرة القرلنة والكتايقه وتاب عن أاغاتهم أن سيد الشانى من 
كان رجل أعمال حرة يف 
وأن عليه أن يتعلم العلم لذاته. لا لشهادات وآراب آخر كما 
قال شوقي رحمه الله. 

وقي مقدمة أبن رشد عن : 16 + «يجب على .لالب 
العلم الا بويد يتعلفه الرياء واسبعة» ولا غرضا 
الدنياء فالعلم بهذا الاغتبار يجب أن يطلب لثاتهه ويكون 
تعليمه اليتغاء مرضاة الله.. 

وقد قصل الإسام الفزالي قي «الإحياء» رميز 
العمل» وظائف المرشد والمعلم ينا لا يخرج عن ذلنك» وقد 
ذكر كثبر من الفتهاء. قبل ذلك. ما ينبني أن يكون عليه 
المرشد المعلم؛ وكلهم مجممون على أنه لا ينغي أن يطلب 
سبعة أوبجاعاء أومالا؛ أو مصلحة: 

قي «النولع التطيم: قي يوم التملم والتمليب» لتيجيع 
الإسلام أبي زكرياء الأتصاري في يان شروط تعليم العلوم 


بلاده بعرق جبيئه» وكديميشه. 


من أغراش 


6). سن دقرم ميم في لاق مجااك ,بسيدر باه لك نز لان 
أسق بماد لايع اليم تر العام والانب. وقد فثر فيه ما 
وعسوي افده رباد م ترصن ابنمه كنال انين مضه واه 
032 ه) بإلحانات كثيرة في مجلدة كبيرة: فلع مه من اللو 
عستهافة فز 


أن مم يد مانوميع كيك العم لاه تقد 
اكاب ماله أوجاء. أو معالية خمم؛ أو 


ويقزل العلامة ضام الدين الثمير ديطاص كيرف 
زاده اليروساري (ت 868 ى) في كتابه + ممقتاح العادةء 
وستساج افسياك (18).:ديتبشي أن يكبون 7 1 
لوجه الله تعالى: ولا يريد بتلك ريناء ولا سممة. ولا رننا 
ولاعادة ولا زيادة جاه ولا حرمة؛ وإثما يريد اك 
مرْضَاة الله والامتعاق لأزائره والاجتاب عن نواه 
ويريد نشر العلمء رتكتير القتهاء وتقليل الجهلة: وإرشاد 
عاد الله إلى انحق» ودلالتهم على نا يصلحهم قي النشأتين» 
وإظهار دين الله: وإقامة سئة الرسول يلق, وتكييذ قواعد 
لإلق والتفريق بن الحلال والخرام, ويككون مقلصا في 


يماه وإلى عهد غير بعيد أهل 
تمارة وجرق وسنافات يصونوث بها ماء الوجفه «يططلوة 
كرامة الخلق. فيبحثون عن أرزانهم بطرق مشروعة غريفة. 
وباسترشاد الغلم والمعرقة التي تساعدهم على ثتمية ا 
البلادء وطلب الرزق؛ وانتجاع المعيشة:؛ فهم ينحئون الصخر 
جوا منة الماء المليب الزلال... يعد 
« الحر النظيفه يتقليسون؛ مسرورينء 
إلى جناعة السلمين في صا تدهم يعتروتهاء ألسة كرساء. 
ووعاظا حكماء, ومحدثين صلحاء؛ فهم يزاوجون بين 
الاحتراف الحره.واتخاذ الأسياب, والقيام يشعائر اللهء وطلب 
العلم.. 

وقد يقي دين الإسلام يحسد اللهه مع عؤلاء التفرة 
متي الغرئه شابخ الذرىه 
الحقائق إلا رسوحما... ووجوب الإقبال على علوم الشريمة 


وقد كان 


الأء لا يزيده استكقاف 


هت 


وشؤون الدين. لا يسع أن نلتقت إلى غيرها من الوجره 
البنيوية الأخرى بقدر الحاجة.... 
إذااها يكى من جلفهيا الثفتت له 
عسي فى حونفا لع فيل 

وفي الصحيح عن النبي عليه اللام؛ قال + بإن خير 
ما أكل المرء من .عيل يده وإن نبي الله داود كان يناكل 
من عمل يدءه (11]. 

وفي عمدة الطات (12) : «أفضل مكوب التجارة 


ثم الصتاعة: ثم طلب:العلم... ثم قال : دقلو كان العلمناء 

يتعلسون الحرق ما انتقروا حتى يطمعوا في أمبوال 

التلبى...» (3). د 
ولأمرما كان الأنبياء والرسل. ونء لكبب 


أرزاتهم. يحرف وبهن وصتاعات وتجارات قبل بعثتهم. 
ينول القرطبي في هه الآبة الكريمة : «وألنا له 
الحديد...4 (14) دليل على تعلم أهل الفضّل الصتائع» وان 
التحرف بها لا ينقص من مناصبهم: بل ذلك زبادة في 
غشلهم وقفائليم, إذ يسسل لهم الشواضع في أ. 
والاستنتاء عن غيرهم. وكسب الحلال الخلي عن 

05( 

ويقول في مع الآيةالأخرق : رتاه تت 
555 06 هله إلآية أصل قي اتقاذ المنائع والأسباب» 
لا قول الجهلة الأء 
اه فالسيب سدة الله في 


وهو مول أخمل التقنول والْأبناب: 


ائع والشجا. فينا تحماج إليهه 
في تدبيرا وتسيبرها إلى العلم والعلماء. ولا سيما؛ في هذا 
العصز الغني الرائع بالكشوق العلمية؛ والتطورات التقنية 
العالية... لا أن تترك في أيدي الدين لا يققهون الفرق بين 
الحرام والحلال... (18). 

.ولقد كان عبر ين الخطاب, بالدرة من يقعد 
في السوق. رهو لا يعرف الأحكام. ريقول : ٠لا‏ يتمد في 
سوقنا عن لا يعرف الريات. (019 


قالتبنازة والصتاعة رالأعمال | أن يتكون لهنا 
رونهاء يعرفون الحلال من الجرام؛ +فمن اتجر 
يقير فقه ارتطح في الرياء كما قال الإمام على كرم الله 
وجيه. لأن مائل الدين مشتبية ببسائل البيع؛ ولا يفرق 
بينها إلا الفقيه كما يقول ابن أبي الحديد في شرحه لمتولة 
الإمام علي السابقة. 

وقد كان الإمام مالك يأمر الأمراء. فيجمعون التجبار 
والسوقة: ويعرضوتهم عليه: تنإذا وجد أحدا متهم لا يفقه 
أحكام المعاملات» ولا يعرف الحلال من الحراب أقامه من 
السوق» وقال .له + «تعلم أجكام البيع والشراء» ثم اجلس في 
السوق. فإن لم يكن قتيهاء أكل الربا... (20). 


قال المجاجي اشر مخانصر اين أبي جمزة قال 
علساؤنا : «لا يجوز أن يشولى البييع والشراءء ويجلن قي 
السو الذلكة إلا من مو عالم بأكام اليبو والشراف. وأن 
تعلم ذلك لمن أراذء فرض واجب متعين عليه... وحكى 


علي هذا الإجماع:. وبهذا قال مالك في كتاب القراض:. 


علي 


له 


وفي المدؤنة : ولا أحب مقارضة من يستخل الحرام؛ أو من 
لا يعرف الحلال من الحرامء وإن كان مسلما... (21): 
وقسد روي أن عبر بحث من يقيم سن الأسواق من 
اليس بقفيه (22)..- 
وحيا الله تجارنا المقاربة وبياهم 


الخارج: قديما 
وحديكاء اللذين ضربوا في الأرطنء ومشما قي مناكيماء 


وغرفوا من حياض الملم والمعرقة. يتاجرون ويحترضون» 
وهم حفظة لكتاب الله.. ووعاة للحديث الشريف» يؤكدون 
حضورهم في كل المجالات الدينية والدئيوية في غرف 
واباءء وهمة وشموخ... فقد نتوت صحيقة «ماتثستر سيتي 
تبون والعلد- حدع عط روع بع اتدل 3 عقالة 
بتاريخ 1936/10/2 تحدقت فيها عن المغارية الذين 
ن بأنجلترا مذ قرون؛ والذين عرفوا بسممتهم اللي 
وقالت : «بأنه لم تكن هناك غرابة تثير الانتباء في عادات 
الجالية المقربية. بامتثناء أن شخصا تخصص في بيع اللحم 
المجهر حي الشريعة الإسلامية... فتد تولى أحد القصايين 
في منطقة «روشولم» تجهيز لحم الغتم «الويلزيه للجالية؛ 
الهذء الغاية مسلا ني الباحة الخلفبة من منزله, 
افيها صباح. كل يوم العدد المطلوب من الأغنام» وها 
الشعص نفه كان الإمام لهم والخطيب في تصلاة الجمعة 
عن كل أسبوع... والتي كات تقام قي دار هبتارع 
باركقيل» (23).-. 

ولمل الإنام الخطيب الواعظ الذي يفش الأوساط 
الاجتداعيةء ويشتفل بأعسال حرة شريفة: يكون أفرب من 
غيره إلى القلوب» لأن الناس خالطوه. ومازجوه فعرفواء 
بعدها بلوا أمانته وصدقه وعقنه وصياته واستفامته وفقيهء 
قأقبلوا عليه مطمثنين راضين.. 

غما أنجع المجتمع الحي الراني الذي يملا جنباته 
رجال أمبال سلسو أعران قي برقهم :وي اغاتهم 
وتجاراتهم.-. 


وهم في نفس الوقت يحرسون العقيدةء 


والآخرة..!! 
فكم من أقطار وبلدان» في الشرق والغرب؛ والشييال 
والجنوب. دخلها الإسلام عن طريق تجار يطاء عاملين 
عالمين يديتهمء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهء وإقام 
الضلاة و إيعاء الركا: 
إن الأصول النظرية للإسلام» تؤكد.بوضوح على عدم 
'وجود هياكل دينية ردمية تخضع لدقاييس وطقوس معينة... 
خلا زسانية في الإسلام.. 
الإسلام لا قطن إلى الضور والأجسام: والتمات 
1 يتظر إلى الأعمال والقلوب» كما نجد .ذلك 
5 كبياتت العالمية... يقول «ديورانت» (24). 
متحدتا عن الفلسفة الصينية الإيجابية : أنه قد أُصبح من 
أبرزسمات الفلسقة الصينية أنه وعملية».وبات فن 
أخص خصائص المقكرين || 


أنهم لا يتصدشرن عن 


عيفة البساطة والسكونء وإن كان خليقا بأن يشقل مكانا 
ساميا قي العالم..؟1 

وقند علق أحد الكتابٍ على غندء الفكرةه وعن ها 
الرق الصيني لدور القديسين: وترحييفم بالتكماء:.'هنتا 
تماما مع التصور الإسلامي الصحيح الذي 
منح القداسة لأي فرد عادي: مهما بلفت قب 
الكل سواسية ككأستان النشطه ولا فضل 
النا من كان» غلى إنان آخر إلا بالثقرى في 
والعبل في الدنياء.. (25). 


5ة) «الإسلام في الصيي» سس + 139: للأنحاة فهمي عويدي. 
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وإن نتر الإنلام :لم .يتم غن طريبق النتح إلا ني 
مرجلة صدر الإسلام عندما خرج 7 اميق لوك النموة 
ولكن الإسلام انفد 
قر تازه يتضل نا جذامن راو: 
تلاحظ: هتاء أن الديتامية التجارية التي عرقهنا التجتمع 
الإسلامي قي القرون الخسة الأولى كان لها شأن 
اتتشار الإسلام غي مشاطبى اثالية:.. نشل الصين» أو 
الهندية. أو في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء كما 
يقول الصجفي السوشي المتهبور : الحنيب يسو الأغراين 
بسدرية اللقات الشرقية في باريس في كثايه 
القيم ؛ «الإسلام... الخوف والأمل ع ,عه سا ,سف اناه 
عمس معنا 

وَينِبٍ أن تنلم عَلم اليقين, عدد امتيار شآن اتتضار 
الإملام ذلك الاتتمار أن كل سلم هو بغريزته وقطرتتهة 
ميكل يديتهه ناث لة-يين الشعؤت غير السلمةة ها انتطناع 
إلى قلك سييلاة 

وغلى: كلل أثر ع الرسالةالنمتديتةا لم نيعم :ب 
رمال التبشير: ولا علساء الندين وحسدهم: ولا قصر الأمر 
عليهم دون سولهم: عكذاء يل شاركيم ثيه جماعات عديدة 
من التجار الحجاج والسياح على اختلاف الأجناى (26) 

ولم تكن التجارة وعلاقاتهاء مهسا كثرت وان 
التكني في نيل المرب هده السيادة الأدبية والاجتماعية على 

التاسعة: بل كانت معهم قرة أعظم من هذه 

العقيدة المحبدية التي هي من الجلاه والياطة 
بحيث يتيميا الجميع..: 


نين شعوب عريقة 


ويجب أن 


أنعده الميشرين السيخيين في العام الآن: أكثر من فا 
أف بكر منهم 8د آلف ككاتوليكي. 
أنبونيسيا وحدها يتركرا: 
آلاف ماعية سلبب.. وي . 
.يتجارز تعداد المسيحيين الكالولكيين في إفريقيا ٠:‏ و1 
مليون إقريتي مسيسيء أمسا الآن قببائغ اتعداق النسيخييق 
لي 77 مليون مسيحي كسا تقول وكالة 
أكثر من 17: من سكاق القنارة بالخ 
تسادها حب إخماء عام 1544 جرالي 622 مليرت تبية... ورم 
مصاهر الناتيكان أن البسيحيين الكالوليكيين ينزيد تصدادهم في 


كلمل و بس و سدع 
ويب كته أن لوعن اتطلط مجر عياقة سهلة النهي 
سهلة الدخول في العقل: من شأنها يث الدعوة» ومن فضائلها 
التشاط والعمل والاختلاط مع سائر 

كما كاتت الطرق ,الدينيئة قي بداية القرن السالي 
كالبيل الطامي. قإتهنا سا أذركت أسة.سلنة: إلا انتولت 
على مشاعرها وقلويهاء وسيرتها سهلة الاتقياد إلى 
تعاليمها... وترى دعاة عذه الطرق نقومون بوظائفهم على 
أساليب عديبة غريبة... قم يجويون الأقطان يألنوف 
الأذماء المشكرة تجاراء ووعاظك ودركدين. وطلنة- وعاينه 
وأطباه: وعنلة وحولين وفقراه وتسساكين: حعىء 
ومشعوذين ودجالين وبحيتما وضلوا ترى الناس قد تنسارضوا 
الامتقبالهم على الرحبة والسعةء وأخقوهم عن حيون رقباء 
الحكومات الاستعمارية.:. (28). 

قبريدا الطرق الصوفية هم الذين سعوا قي تثر 
ووقفوا إليه في إفريقيا. وغيرها... 
قل «كويلائي» الحهانا 08ت ؛ ,أن هؤلاء نارة بهيئة 


الإسلاه 


تجاز وطورا بهيشة مبشرين يهسدون إلى الإسلام الأقوام 
النتبشيين» وتجدهم يبون زوايا جديدة في هذه الأقطار 
الواسعة الشاسعة الممئدة من ثبال إفريقيية إلى أقمى كين 
السودان... وأْحيانا ينون ممالناك مكل سلطدة زا 
وأحمدره وسامرري... (29): 

وأظهر المستشرق المخقق «ماكس مايرهوف (30) في 
كتاية : العالم الإسلامي» متص دان ملو ولزها إعجايا 
شدييدا يمهسارة العرب السلمين في 


إلريقيا بحوالي مليوئي مسيمي كل عام. وأ جددهم سوق يسل في 
ناية القون إلى 109 مديو: 

27 حاص العم الإسلامى فى + مورت 
).تفي المصبر عن 5 دان 

9 #حاخر العام الإسلاسيه فى + 3/00 

30) من تظار المؤرخين ومن كيار الألباء. وهو ألسائي الجنية 
مشهبور بعلب الميرنء وله اليد العلولي في الاستشراق. وق أثتي 
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يتجلبون الجلده. 
والغرو من أقاسي البلاد الشالية كالرؤنية» وبلاد 
«السكنديتاف», يسندل على ذلك بكثزة ما وجد من الثقوة 
كانوا يركيون 


هنهم في التجتارة, وقال: «إتهم كانوا 


0 
القد دخل الإسلام بلاد الروسيا المعزونة إذاذالك بيلاد 

البلغار (القرن الرابع)» وكان دخوله في تلك النواجي 
للعلائق التجار. التي كانت بين المسلمين. وبين أهل غذة 
البلاد... فناعتتقوا الإسلام يمحض إرادتهم ورضبتهم: وأول من 
غمل ذلك متهم ملكيم الوثني «بركة خان» (54- 664 ها 


ي كان معاصرا وحليفا للظاهر يبرين سلظان مصر لذلك 
العهد... 

ولقد كانت النيضة الإسلامية في السين عبيبة: لا 
متيل لهاء كان با 


يلوغ انلام الصين .متت عهد يميه على يد 
» وكشائب جنود عربية: قصار على توالي 
اء بالمينيين تزاوجا وتعاوتا في 

اك... ولم يبرج السلسون المينيوق 
يتميزون عن سواعم تميزا سانا لأنسايهم المربية التي 
ايختلفون بها ميولا رأخلانا عن عامة الميتيين اغلانا 
بعيدا.., (32). 


والمجيب أن خضر مسوت.., للك التقمة|الضغيرة 
قد غزبت كله... قما في الملايزء ولا 
ني أندونيا باد ليس فيه تابن منهم. وهم تجار جارعؤت» 
وآمتاء صادة مخلصون. ومقامرون 

ومنذ خمسة وعشرين عاماء وقي 'سلطنة جوهوره 
التقى الشيخ على الطتطاري» وهو قي رحلته من الند إلى 
أندونيسيا «لمجد جوهوره بالففتي السيد علوي بن ظاهر 


31 خاشر العام الإسامي بس 2301154 

13) المصبد السايق م 4 29/105 

3) ا#خرق الأوسط + ع + 2473 85/5 مذكرات الطنعناء 
طيقات متهم العلوهوق الذين يوون أهم ساب 
لسن لا نات الله 


الحداد الحضربي. وهو رسجل عصامي عالم نظليع: خاشير 
التكنة. عب :اللعديث: قال عنه .على المنطاري بأنم ألم 
من لتيه تك نيبت اليند متحزلا في جنوب آبيا إلى أن 
رجم إليها... (33]. 

وكان أول من تزل «كاتون» أو.بلاذ الخطا (34) من 
النجار المسلمين العرت القدامي التي وسلوا المين بالبسر 
تاجر غداني الأصل, عو أبو عبيدة عبد الله القادم الذي أُقلع 
من عمان إلى «كاتتون» حوالي 133 هف 7250م لشراء الصبار 
يكن غزيا أن تعتهر وكناتتون: مجع 
وأهل الصين... (35). 


تغمرنا سلاج أن أكترع كلا تجار لمركرين في 
وسط البلاد وجنوبهاء.وكانت كلة «نائيء أكافية للتعريف 
بهم... فالسلمون التجار يذكرون في السجلات الصينيلة 
اسم «داشي». وهي كلمة معناها في اللغنة الصينية + 
«الشاجره..ولأن التجار عم أول الوجود السلمة التي رآها 
عل المين. تند إخطلطت المهدة بالملة: وأطلق غلى كل 
مسام انم «التاجره مد تللك العصور المبكر 
كلمة : دائي لضيقة بالسلمين فيما بعد..: [36). 

إويتكر «توماس أرنولد».في كثايه : أن المؤرخ 
المروزي أكد أن الشيمة العرب الههاريين من خراسان قند 
.وصلوا إلى بلاد الصين» وأن هذه الجماعة من الشيعةء كانت 
موجودة في الفترة التتي. عاسيها _ أرائل الترن الساض 
اليجريه والثاتي عشر الميلادي .وأضاف أنيم كانوا كوسطاء 
الإسلام في 


0-0 


تجاريين ين الميتيين والأجناتب:.. قد 
النين هنهء إنبا عي تعبير عن اتساع حم الصاح 
الغجارية بين بلاد العرب والسين. أي أنها كانت تمكبن 
مدى تنامي العلاقات الاقتصادية: بين الجائبين... (37). 


34) سبح الأعفى اللتلتشتبي سس + 4/380 

95 معمان وتاريها اليجرئيه سي + 31, ساهر عن السكو. 
16) «الإملام في السين» للأستاق قيمي عويدي. فى : 36.. 
37) المضبر السايق : م 2 51 299 
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رفي هذه الفترات بنى العرب مجه هتبي تون» 
الكبير ‏ في شارع «توننهواي» الآن ‏ الذي تنتصب بوابته 
على ارتفناع 20 متراء وقند بني على طراز السجد الأموي 
بدمشق..وقي ججداره تحتت لوحة تقول ؛ نإن العرب بنوه 
في عام 409 م (1009م) ثم قنام ترميسه أحد المسلمين 
القادسين من التتدس. امه : أحسد عام 710 ه 1310م. 


وفي جتوب شرق المديتة خصص تاجر عربي صلم - 
ابه التتماويء قظعة أرض لدفن مؤتئ السلمينَه مازالت 
باقية إلى الآن يشواهدها التي تحمل كثابات عريية - آياته 
تكسوها. ويغدها تحوقت إلى 


وأحاديث» ومرئيات - و 
أثرية... (38). 
وعكذا نجد السلمين في جنم المشاطق الدائية في 
ألصين وفي الملايا من أكثز المسلمين يقظة وانتباهاه إلى 
يوم التاس هذاء يقومون في الملايا بالندعوة إلى الإسلام:.. 
يخ علي الطنطاوي في رأسة الشؤون اللدينية 
في «جوهورء دائرة خناصة للدغول في الإسلام..- ورأك 
الصينيين يردحمون على بابهاء ليملنوا دخولهم فيه... وهم 
مقبلون على إنشاء المدارس والصساجد والكليات الإسلامية» 
دلوت لدذلك الأموال الوفيرة... 
ولقد كان اتتشار الإسلام قي جزائر الأرقيانوس 
وانتيلاثه على جزيرتي جاوى وومطرة العظيمتين 
بوانلة تجناز مسلمين طرأرا عليها عن الهسد. 
تجار اليندوس الذين كائوا يترددون إلى تلك التلاده 
ريظبعون أهلها بطابع مدبنتهم البرهمية: كما قال العلامة 
«هورغرونيه (9ف) #680<15لاها 0816ن0لز5 فجاء الإسلام 
وانتمالهم إليه بوائظة أولنك التجارة وسازال يتفنهم ييتهم 
حتى غلب على جميتهم تقريبا؛ كلل ذلك بطرق سلمية: 
.وبدون أدئى قهر ولا عتف منها. 
ويكفي أن اين بطوطة الرخالة امتدج ملك سومطزة 
في القرن الرايع عثى يأته جاهد الكفار..: 


رقدرا 


8ن نيم مساجد السيز»- بارسةاقامت بها وثائة أنباء الصين يواه 

8) علامة محفرق فولانمي ‏ مستخار تظارة الستسرات الهولاندهة 
في السافل الإسلامية والعربية: وهو من الأفناذ الذي وقنوا على 
أحوال الإسلام عسوما. ويلاد الجاوى حسوساء وأقام بها 


بها 19 عاماء 


فقي أحد قبورها قبر للشيخ إبراهيم المتوقى عام 
1419م: .وهو الذي تشرف.بحمل الإسلام إلى تلك البقناع 


الأ خ علق اللنطناوي.عن تناريخه 


عند أحد: وغاية ما قالوة بإنه 
مغربي الأصل» حدثه بهذا الشيخ المكي الكتاني رحمه اللده 
فقال : إن هذا الشيج من آل الكناني» كما كتب بيذا 
الأنتاق المنتصر في مقال قديم قي الرسالة..- وقال : إننه 
اععه هزع النآني. 


هه 


فالذين أدخلرا الإسلام إك أند ونتيافم العرب 
بواسطة التجازة والملالحة [فإنهم تزلواء ولا بالشثور البخرينة. 
ربالمرامي الشهيرة.. وأختوا ينتشرون منهيا غيدا ففيها إلى 
الداخل. وكانوا لا يلوون خلى شويء سوى الأخنذ والعظامه 
ولم يظهر أنهم قصدوا باد ذي بده: تأسين مللك, ولا فتج 
ايلدان, ولكن.عندما ضارت الآمة الماليزية تناظرهم» وتسد 
عليهم طريقهم:التجأ هؤلاء العرب الملاحون المرابحتون إلى 


القوة السلحة حنظا لحريتهم ووقاية لمرقنهم... وقد خلق 
العربي تاجرا بتطرته. خبيرا بالعمليات المالية والحسابية: 
وبأساليب الأخذ والعطاء... (40), 


وقد قال ساركويولر» الذي صرف خمسة أخهر في 
الشاطيع الشسالي من سومظرا عام 1292م أن كل السكنان 
كانوا موسا وعباد أصنام مدا سكان البلنان فى مملكة 
#بارلدك» 8141م الصكيرة الموجودة قي الكمال الشرة 
عن سنومطراء لأنهم اعتتقوا الإسلام: يواخطة تجار العرب:.- 


رت إسجلة الام الإسلامي) القوية عنام 
على سيالة هولائة الإسلامية.. 


دوقت 


وال «كورديه. في إسلام الفليين + 411) “إن ظهور 
الإسلام في تلك الجزائر (42) الني يقال لها : «مينداناو 
وني أرخبيل «سولوه كانت في وقت ظهور الإسلام في 
«ورثيره. يقال إن تجار العرب نشروا الإسلام هداك: فقيل 
لهم «الموروه (43) كما كان: يقال لمسلمي الأندلس.... وعم 
من بعدها مسلمي الفلبين: وقد بدأ وجود الإسلام في هذه 
الأماكن من قبل عام 1500: وكان سلطان «بورتيوه تزوج 
بايئة سلطان بميتداثاو»» فأسس سلطنة «سولو» التي استقحل 
أمرها... (44). 

وقد دخل الفيخ الحافظ أَبو البركنات يرك 
اليربري (45/ وهو من بلاد المقرب إلى «المالديف (46]) 
في منتسف القرن السادس الهجري مع بعش التجبار العرب 
الذين كانوا في ذلك الوقت يقومون برحلات تجارية 


منظسة بين الجريرة العربية من جهة» وبين مواتن 
الهتدوسيلان والتالديف من جهة أخرىء ووجد أهلها على 
الدياتة البودية. قطلب مقابلة اللطان» ودعاه إلى الإسلام» 
إلا أن السلطان أبى قي أول الأمر على الرتم :من 
السامل الدحوة وتقرييه إليد. .وما زال الشيخ الحاقظ أبو 
اليركات يجايل السلطان بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن 
اقتنع» فآسلم: وأمر شعبه باعتناق الدين الجديد. وكان هذا 


4) الفلين - الثاشن مد 
إسبائية التي في أيامه جر بالتصرانية 
وذلك عام 1306م. 


ذه) .اناد مسائرة أدبية عن المرائر المندية الشرفية للد لتيل 
الغطاس من الحارم الذين كاثوا مقيمين يجاوى ‏ اقناها في تادي 
الغياب اللسين بالقاهرة في 8 يثايي 9026: ف 

اذه) السوروء لشد أخملا بس الكتاب حين طن أن السلسيت من سكسا 
الفلبين هم من أسل مثربي أشديء أذ سور 
وقسر وجود «الموروه في هذه الجزر الفلبينية. لم هاجروا فرارا 
ببيتهم من حروب الإبادة الإسيالية وك الإسبان لتقيوعي..- دكن 
الواقع أنه ا علاقة بين «الموروه في الفلبين: و«المورو» في المفوب 
والأندان إلا دين الواحد والمؤقف الواحد من الجهاف شد الإسجاف. 
أما أسل مسلي الفيليين فهم من حنس السلايى. انظر تحقيقا في 
الموشوع للدكتور عيد العظيم الديب في جريدة السلسونع 
8 عقت 6 شخثير 00996 

اعه) حاسر العام عق + 260يق 3 

45) وقيل الشيتع يوسف شمنى الدين التير يري أثهر اندعاة في منطقة. 
المحيط الهتدي . فكذا تقول الوثيقة الناريكية في ركز البخوث 
التاريغية؛ بالسانديف وانذي يديره اليوم العلامة مجمود صالع. 


الحدث الذي قوى من شوكة السلمين في اليوم الشاني عن 
غهر ريبع 2 في عام 548 ه (1153م) وما 
المعلوبات المكتوية قي اللوحة الموجودة بالسجد الذي أمر 
اللطانء بعد إسلامه: وهي مكتوبة باللقة البربية؛ 
والكتابة التي غليها ما زالت واضحة كل الوضوح (47)؛ وقذ 
كان هذا السلطان يدعى : «درسسن كالامتجاء قبل الإسلام» 
فاستييل اسه يمد إسلافة إلى «درضى محمد ين حيّد الله 
.ومجده الذي بناه هازال خافقا إلى وقتنا الحاض... (48) 

وقديما جداء كان قد كثر تجار الدكن تتدعع هم 
الذين احتكروا التجارة بين المسالك الإملامية الوندية: 
وبين الجزائر الددية الشرقية ‏ قي موانئ هذه الجزائن, 
وفيها ورعوا خبوب هه الدبانة الإسلامية السمحة.. 

فإلى هؤلاء التجار الممشرين النازحين من بلاد العرب 
والهنند والمقرب يرجع القضل في تتأسيس أول الجالييات 
الإسلامية من الأهالي. وقي تحويلهم من عبادة الأصنام إلى 
عبادة الله الواحد الرحمن. قهم لم ييدخلوا محاريين» ولم 
يعلقوا السيوف .قوق الرقاب الإكزاء الغالى قي اللدين. بل 
استخدموا اللطف والظرف؛ والسياسة والكياسة؛ والتكز 
والمعرقة قي سبيل نشر الدين الإسلامي أكثر من استخذامهم 
إياها لطلب السعةافي اررق والنتى.قي المال. 


زال هذه 


وبهذء الوشيقة: أيشاء يوجد متكتوبا على أحه جدران السجد الجنامع 
الذي بواجه مقر الرئيس والذي بني مند اشمائية توون.. 
)قال ابن بطوطة عن مجزر المالدينه المتتائرة على المحيط الهبي, 
زاوها في القون الرابع عثر 
«أنها تشتهر بالجمال الطبيمي الساحره وليدوه الشاملء 


والنساء الجميلات, إنها إخدى عجائب الدنيا السيعه وعاسضتها: 
مالي... وتوجد لوحة زيتية على أحد جحدران المتمق الوطني 
للرحالة ابن بطوطة رمت عام 1883 أحياه الذكراه؛ لأنه أول من 


كنب من «المالديقم, 

ار مقر رئيس الجمهورية؛ اليوم بخريح أبو البركات البزيري 

له المسلمون في المالديق با 

[ملام إلى البلاد وام صاحب الشر يح مكتوب 
بالغزبية: وإلى جواره اسم الملك التي آملم على يديه فأسلم مت 
أفل البلاد. 

ه) الثلر ١‏ سجلة «دعوة السقه سى ؛ 3٠يع‏ + 2 - © منردوج. وان متنا 
عن امار الإسلام في ممهورية السالديف للسدكسور عينه الله 
الطرازيه مجلة > «البعث الإسلاميه التي اتتصدرها تسدوة الفلنساء 
الكناره لهند . مع + 30 ع : 2/من :89 - يوليوز 1965 / «مجلنة. 

امور 


52- 


وقد قل الضثر ستودازدء قي كتابه + محاصر العالم 
الإسلامي» يمضن أشياء غن السيد عبونه موري +868 :© 
لالللهكط في كتابه :.«الإسلام والنمرانية في إقريقينة 
عسوتام م عمكتسسشكج عاك عمكثسطكا"نا فقال : إن 
الإسلام انبط على إفريقية الثمالية الغريبة» قتحولت هذه 
الأقطار دار إسلام رقبة أوكرها... ولكنه افتتح إفريقية 
انشرقية مبلسا... وكان ذلك بواسطة :تيار العرب والهثود 
الذين كانوا يضدرت على تلك النديان زرافنات» فوسلو إلى 
رأى 1نات4صعوتت وإلى جنوبي ممصت ولقد وجد 
شد الفرت الألف بعد السيح مسلموت في «كيلوان» على 
أكثر من 20 من العرض الجنوبي أدتى من «زامسسازهه 
#صطسدة ثم قال : «بعد أن وطند دعاة الإملام دعائم هذا 
الدين في جميع سوال إقريقية الشبالية قصدوا داخل 
البلاف ضاربين إلى الضسراء التي يسكنها اليريزه وفاقوا في 
ذلك أساتقة إنريقية اللاتينية الذين» في أوج زعم 
وسلطانهمء لم يقكروا في نشر الدين السيحي في تلك 
الجيات... قنزتوج الننوفاق تاضوا القرآن من 
إخداهما * البزبر السلموت: والثانية + القوافل التجارية 
المريية التي كانت تغترق'قزان والواخات إلى «تميكتره, 
مسلاطين مولن المرابطيق: وكاتوا تين جنا في 
الإسلاي خرجوا قي مراكش قاصدين أواسط إفويقية لحمل 
أهالي بلاد غانة ومالي على الإسلام: قظهر أبو بكر بن عمر 
من أعوات النلك ستى على وهو بزبري الأصلء وشيسد 
امسلكة «السرتفايه هي غائة حام 10087م. 

اوكانت هده إلى أريع سمالك. ,وكات 
قاغدتها «جنقه #«تغزط الحي كنت ترق افيها التجار والملساء 
عن السغزب الأضى ومص والجزائر... وكاتت حفاقن :عدا 
الناطان تسري في النيجر وتؤاقل الصحزاء تكمل البضالع 
إلى أطراف هذه اسلطنة: قتتقل اللذهب والماج والتخااس 
والمللهط.. وذهن جين 


3 الأمير تكليب أرسلان حاط الام الإنلامي س + 360 - الال 
58 «الجامع لأحكام اقرآن» القرطبي صى :013 ج192 
55 تقس المصبر مي + 31/829 


وانيث المزابطون قي القرى: يعلمون القرآن والكتدابة 
.وكان أيناء النشايخ يأتون إلى «تميكتو» لتحصيل 
العلم» فلم تتكن «تمبكتوه سرقا لتجارة أواسط إفريقية قط 
بل كأنت دار علم اتتشر ذكرها حتى سواحسل اليحر 
النتوسط... ولا منات أبو يكز بن عنر في عام 1102م 
كانت بلاد النيجر إلى حدود «الكونغوه إسلامية (49) 


أظيب المكاسب .ما كان بعمل اليد.: 

احدتتا الشاريخ الآمين را من العلساء والققهاء 
الذين شقلوا مناصب دينية: من وعظ وتعليم وخطابة 
وأذات» طلبوا أرزاقهم: من جهات حرق ووجوه شريفة..: بل 
إن النظم الجاسيعة الإسلانية لم قعل دون جنع بين 
الالتحاق بالجامغة: والسمي غي طلب الرزق» رأكثر ما كنان 
ذلك قتي الجامنات المسججد. 

بل إن الأثبياء والرسل كانوا ذوي صنامات. رتجدارات 
يتغون المعايشش قي الدنياء ويمشون في الأسواق... (58) 
فسيدنا آدم كان :وطالوت دياغاء وقيل سقناء (4)51 
وشيت أكان يشتغل بالنسيج؛ وسيدتا ترح بالتجارة (52)- 
ركان أثنة البنسة البونانيون كلهم أئمة في سناعة النجارة. 
فكان بإنليس؛ #اصاناع ناا صاحب كتاب + «الأصول» في 
الإندسة الذي شرخه الفلكي تصير الدين مخسد الطوسية 
نجاراء وبها كان يعرف... وكثلك «أبلوتيوس؛ صاحب 
كتاب «المخروطات»: «وميلاوثر 


قال ابن خلدوت.: وهذا الخبره.وإن كنان ممكثنا. 
أعنتي كوته نجارا؛ إلا أن كونه من علمها أو تعلبها لا يقوم 
دليل عن النقل عليه لبعد الآمادء وإنما فعناة» والله أعلي 
ة. إلى ققدم النجنارة (53]... وقد عزف سيدنا لوط 


0 
محبد الكتراني فلن متت ابن أي خدزة من 
5 مقدمة ين خلنود - س + 9ووطة. 


اده س ::34: غيد الوهاب التجار وانظر + حاشية الشبخ. 
3 


عه 


بالصيانة: وداود عليه السلام بصناعة الحديدء قال سمييد بن 
السيب : كان لقمان الحكيم خماطاء وقيل كان فويس 
عليه اللام خياظا (54)..: وقد زعم جماعة من العلساء أن 
إدريس أول من يثى الهياكلء وبجد الله قيهسا. وبنى 
الأحرام» والبرابي في صميد مسر الأعلى» رصور تيهنا جميع 
الصتاعات والآلات» ورسم يها صقات العلوم حرضا منه على 
تخليدها لمن بعده خيفة أن هذهب إسمها في العالم (55). 
جاء في تقسير قوله تعالى : +وعلمناه صنعة 
لبوس لكمء ليحصنكم من يأسكم» (56) من الحديدء 
أن حاود عليه السلام لما ملك بتي إسزائيل لقى ملكاء وفاود 
يظنه إتسانا وداود متذكر خوج يسأل وسيرته في 
بتي إسراثيل في خناء. فققال داودء لذلك الشخص الذي 
تمثل له : سا قولك في هذا النلك داود ؟» فقتال له 
الملك : هتمم العيد: لولا خلة قيه, قنال داود : دوما عي ؟/ 
قنال :يا كل ويطتم غياله نن مال السلبين (57)» 
من بيت السال. ولو أكل من عمل يده لقث 
فضائل» فرجع... قدعا الله في أن يعلمه صتعة ويهلينا 
عليه. يستفتي بها عياله. فعلمه صتعة ليوين. فعمل الدروع» 
وهو أول من عفلها (59:.. والآن لنه الحتديف قعمل 
السابغات (59). 
قنال التووي +-المواب أن أطيب المتكتلتب ما كان 
بعمل اليدء ولسا قيه التفع للآدمي وللها/ 
قيه في المادة أن ياكل مثه بغير عوض؛ ومن لم يمل 
بيده... فالزراغة في حقه أفضل (66)... فمن فظل العمل 
ياليدء الشقل بالأمر المياح عن البطالة واللهو وكسر النقتن 
يذلك: والتعقف عن ذلة السؤال» رالحاجة إلى الغير (61) 


ولأن لقبد 


54 «الستطرق» لأبي الفتع الابشيبي س + 2/59. ولقدم هته النشاعة 
ينسبها العامة إى إدديس عليه اسلام, وهو نيم الأثيياة وريما. 
بتسبونها إلى هرسي 1178008. وقد يقال إن فوص الهرامي هو 


+ 36 لكا داود يعسل الؤرة ويييعسة 
لك لأنه واثلك يتسدق بده (الشتوائي 
على متنعم ابن أبي همرة مس : 6063. 


مسد وول اللده وعتبل الفنشن أبيحدة 


الغام... وإن كان المقد مشاري 
ووكيل» وشريك... 
قآمين إذا قيض المال.. 
ووكيل إذا تصرف فيه. 
وأجيرفيما. يباشره ينفسه من الغطل... 
وشريك إذا ظير قيه الريج: 
فرسول الله أجر نفه من دي 
سقرقين إلى جرش (62)» كل سفرة 'بقلوص (63).. 
وشارك رول الله يَيث... ولما قدم عليه شريكه | 
قال : «أنا تعرفني»:قال : «أما إن كنت شريكيء قتعم 
العريك, كنت لا تناري ولا تغاري مهيب 00 
وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكتر من 
بيعه: وكذلك بعد البجرة: لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا خي 
اقضايا يسيرة أكثرها لغيره: كبيعه القدح والحلى فيعن 
وبيعه يعقوب المدير غلام ابن مذكور وبيعه عيدا 
أسود بميدين. وأما خراؤه فكثير... 
ولقد أشار أمبر الشيراء أحمد شوقي رحمه إلى تشاط 
سول الله التجاريء في كتايه : «دول العرب وعظماء 
الإسلام؛ فقا 2 


كناة فين ساني فبيينة 
لا ايفعالرزق وطرق بايه 


19) التصدر السابيق : من 2 14/368: «المنتطرفية ؛ س 2 2/56 ين 
كثير ) س +1/578. 

40 ثقلا عن العرائيب الإنارية سن + 39م 

شواني حلى مختصي ابن بي جبرة يس + 180. 

لنهاية + جرشىء يم اليم وفتح الراء ؛ من مالي اليم 

وهو بفتحها : بند بالشام... قال | ابن الجوزي : إنسا هي شقتوح 
الذي باشام. 

3ه) أخرجه الحاكم في محيحه من حديت الرفيع أبن يسدو عن اين 
الزيسر عن جالن. 

64 ) عزاد المعاد في هدي خب العيافه سن + 40- 1/41. 
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أي سول أو نبي قله 
كر يكاب الرية فصع برإخكة 
موبى الكليم التؤجر انتتجارا 
وكان عيبى قي اليا نجسارا 
امن أحمن الأشال فيا أحسب : 
اليب رزلا يعطى؛ ولكن يكسب 
الريك لا يجمه عيه سمى 
مقيقا عليه أو موا 
كان قبيل البعث رب مال 
فتيايرا ع الأستتيال 
يغرب في حزت الفلا هله 
بسنل ته ونال فته .:. 
إرقد.وضع :رسو الله ج2: خلال يضع عشرة ليلة 
تضاها بالمدينة يناه السجد. يشازككه.قي البناء والتشيية 
كرام الصحابة كأبي .بكر والأتضار والمهاجرين» وكنان عيد 
الله بن أبي رواحة يحدو العمل الإيمائي نتشيد: 
أفلج من يمالجالساجد 
يقرأ القرآد جائسا وقاعبيا 
والرسول يردد ممه : المساجناء.. قاعدا... والجساعة 
الإسلامية ترمد النشيده وتعمل يجد وحزم ونقاط... 
وتضف إحدى الضحابيات ذلك المشهد فتقول : 
«رأيت رسول الله َك يؤسس 'المسجد يقباءء قيأتي الصخرة 
أوالحج قيحمله بيده حتى يمهره الحجر أنظر إلى 
بياس التراب على ننزته أو يطنه. قيأتي الرجل من قريش 
«الأشان د ريسول الله < أنطعي الحجر أو أجمله: 
فيتول يِل : لاء خذ حجرا مثله... 
منوعليه السلام بيني مع المحابة ويتفئل اللي 
لقان بتعبة ويقزل 2 
اليم الا عيش إلا الآخرة 
مهو مزح بتكي 
وكان يقول : 
متنا يي لاتالاعر 


انا ار تح و هر 


وجعلرا يرتجزون, وهم يتقلون اللين. ويقول بمنهم 


في رجزه + 
قديساء ولتبي يمنسسله 
لفاك مما العمل النظلل (65) 
قشلاء الصحاية... اتجروا في البر والبحر : 


كانت البلاد العربية طريقا عظيما للقوافل التجارية. 
وقد قبض على ناصية النجارة عرب الحجاز: وذا 
لفرت السادسن البميلا: 
السلع من اليمنبين والأحياش, ثم يبيمونها على حسابهم في 
أسواق منصر والشام: وقليلا سا يبيموتهنا قي أسواق فازيية 
وقد بعل عرب الحجاز مكة قا 
الطريق تحت حمايتهم 

وقد بلغ السكيرن؛ قبيل الإسلام. درجة عظيسة ني 
التجارةء فالتجارة حرفنة قريش المخحارة» ببل قبل بأن 
قريشا سيت هكناء لاشتغالها بالتجارةا وفي لسان العزب : 
«قيل مميت بذلك لأثهم كانوا أفل ولم يكنونوا 
أصحاب شيع وزرع؛ من تقولهم قبلان يتقرش المال : أي 


فكان هؤلاء الحجازيون يشترون. 


لتجارتهم» ووضسوا 


وعلى قهارة مكة كان يعتسد الزوه». في كثير من 
شؤولهم حتى قيما يترقهون به... وحتى يستظهر يعض 
مؤرخي القرتج» أنه كان في مكة نقسها بيوت تجارية 
روساية معفسها الرزوماتيون لاشؤين التجتارية. 
وللتجسن على أحوال العرب (66)::. 

ركان السوق قي مكة: وغيرها بتعيدها فشلاء القوم 
من الصحانة لتحصيل الرزق والمعاش للكفاف» والتعنف عن 
الثامنم 

كنا كان الشحابةه الأثنة الأعلام يتجرون تي البر 
والبحر: ويسلون في نغيلهم, وهم الملماءء رخريجوا 
الندرسة المحمدية: ويهم القدوة... كمال اين الحاج في 
المدخل : «أصحاب رسول الله يك كانوا فني الأسواق. 
يتجرون: وحوائطهم وباتيئهم يعملون. 


:165 اد المعاف لآين القيم ص + 3/90. 
66 «خجر الإسلام؟ ص : 73 تقلا عن 
اا 


أرليري + عماس مامه 


مك 


قال قتادة » كان القوم يتبايمون ويتجرون: الكنهم إذا 
نايهم حق من خقوق الله: لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر 


«رجال لا تلييهم تجازة ولا بيع 
وإيتاء الزكاة (67): كانوا حدادين» وخرازين: فكان أحدهم 


إذا رقع المطرقة: أو قرز الإغقى» مع الأذان» لم يخرج 
الإشقى عن القرزة, ولم. يوقع النطرقة» ورمى يهاه وقنام 
إلى الصلاة (468-. 


ب راك مر ا 1 تبكر 
خرج تاجرا إلى بصرف في عهد التبي عليه السلا 
ترجمته من الإسابة: + كان أبو كر معروفا بالتجارة 
ابن معند: لما استغلف أبى يكرأضع 
على رأ أب يخي يها فيه سر بن الطاب تأي 
عبيدة عامرابن الجراح تقالا : كيف تصئع هذ 
وليت السلمين» قال : فمن أين أطعم عيا 
تقرش لالد تفرطوا له كل يوم شطر. 

قال ابن زكري على اليخاري : وكل من شقلله 
مصالح المسلمين من قاضى ومغت ومدرس كذلك (88). 

وكان عمر يقول ‏ الهاتي الصقق في الأسواق» يمني 
الخروج للتجارة قال القسطلاتي : كان احتياج عمر إلى 
السوق لأجل الكسب لعيالة والتعقف عن الناس (70)... 

وقد تاجر سيدتا عثمان رفي الله عنه في الجاهلية 


اع الأشراف» : وا 2 

وه الزن طلخ رو سد اللاسويريكا 
العبديه :وعبد الرحمن بن عوق (73): وأبو جتيقة رقي الله 
عنه الذي كانث له دائزة مالية توزع رواتب شهرية على 


كثير من ققراء العملماه. 

47 سحيح البقاري م + 2/4 باب التجارة لي لب وقول كتاق. 

؟) التراقيب الإدارية من + 2/4. 

5) التراتيب الإداريية س ؛ 3/05 وانظر < سحي البخاري : كناب 


ابيرق 
سسسح ف 
«م نت حدابو حي الى لاك كام سعدرنا لي 


وفي تلبيس إبليس «للشيخ أبي الترج عبد الرحمن بن 
علي (ت 597 ه) : كان الزبير بن الموام (72): وعمر بن 
الماصء وعامر بن كريز خزازين. أي يعملون الخيز وهي 
تساجة تنسبح من صوف وابريسم.. 

قحاطب ابن أبي بلتعمة سقير رسول الله يك إلى 
المتوقى كان يبيع الطمام؛ وأبو طالب كان يعالج الفط 
وسعد ابن أبي وناس كان يسدق النغيئل» وعنية ين أبي 
وقاص كان نجاراء والعاص بن هشام كان جزارا... والوييد 
بن المقيرة كان حداذاء وعثمان بن أبي طلحة كان خياطهاء 
وأمية بن خلف كان طياناء وعبد الرحمن بن جدعان كان 
تغاساء اثل اللهمي كان يمالج الإبل 
والخيل... 

وكان الإمام التجاري صاحب نجارة وزرع..- وكاء 
إبراهيم ابن أدهم يسقي ويرعى» ويعسل بالكراء؛ ويحفظ 
التهسار... و 


والساض بن وال 


البساتين والسزارع» و 
بالليل (73). 

وقد استوطن محسد بن نعر المروزي تيسابور» ولم 
تزل تجارته بنيسابور: أنام مع غرياك له مضارب: وهو 
يشتفل بالعلم والعبادة: ثم خرج سنة خمسة وسبمين ومائتين 
إلى سر قندء فأقام بها وشريكه بنيسابور... وكان رقت 
مقامه هو المقتي والعقدم بعد وقاة محمد بن يحبى. 

قال أبو بكر الصيرقي : لو لم يصنف المروزي إلا 
كناب || لكان من أفقه الناس. فكيف وقد صئف كتبا 
سواه (08... 

وكان أو خزيسة يعمل الأأرسان:.وببيتها قث أن 
يلي القضاءء قس به رجل من أهل الاسكتدن بنة) وهو في 
مجلس الحكم ٠‏ فقال ؛ لأختبرن أبا خزيمة» قوقف عليه 

يا أيا غزيمة احتجت إلى رسن لربيء ققام أبو 


ققال له 


مالا كغيرا... قال هليه النلام 3 معي تتجازفكم ابيز زور سنشائعكم 
ال العراقي لم أقف لله على , 
حدي علي (ض) (كشف الشقا مس + 00/467 
7) كان الزبير بن العوام تاجرا مجدودا في التجارة كسا قمال ابن عيد 


ختزيسة إلى مشولشه فأخرج رساء قنافه شد ثم 
على (075. 

الك حو تقدير العمل وأعميتته في الفكر الإنلامي... 
وأولنك هم العالموت الماملو حقا وصدتاء الذين أشدتهم 
كأنئدة الطير. كرمهم الرسول تي سيدنا معد الدني 
روي أنه عليه السلام حرج لملاقائه حين قدومه من خيير أو 
'قرأى عليه السلام أثرا بيده فقال : نمنا 
تأثر عمل» هنه أطعم عيالني. 
سول الله عليه السلام يده فتبلهها؛ وقنال + 


ااه طق 


دينه الاتسهيا 


ات الدهر-قالرشيد مثلاة 

كان يتقن صتاعة الخرير وعته تتفل 

الفقره وريم تزيد في العسر. 
فالمتائع تكب صاحبها عقلا. ولذلك يحضل عَتَهَا 

ون ملكتها قانون علمي مستقاد من تدك الملكة... فلهيذا 

كانت الحتكة قي التخرية تفيد + 

د ل 3 


ل مها زا 

افللعلماء والققهاء صاعا 
شريقة: ومن قرأ كتاب ؛ «صداعة الأشراق». ومن تتبع أغبار 
أهل التجارة والضتاعةء من الفقهاء والملماء والأدباء والخلشاء 
في كتب الأهبة وجد متهم جمافة لاتخصى كثرة فق 
> النتبوعين كلأبي يكز 


76 مققة 


أب عداذة» قا < كنا شمى لي عه رسوث اله يك السامرة ف 


بتا وسول الله فسالا بايم هى جسن بمته:.. ققال :يا ممقر الحجاره 


.وعمر وعتسان وعبد الرحن وعمر بن الماص الذي كان 
جِزارا وعمر بن الغطناب :الذي كان سستارا (77)::ومن 
التابعين سعيد بن السيب الذي كان يتجر بالزيت» والليث 
يا خهد له الشاقمي... وحبكم يه شاهنا يأثة 
أتقه من مالل ولكن أصمابه لم يقوموا بهء والذي كان 
ألك ديثشان من الذهب في النسنة نولم 
الا يتبقى متها ما يحول عليهنا 
ه:.. وعيند اللنه بن المبارك (78)... وكثير من نوابغ 
الفكر الإسلامي كانوا يجمعون بين التعلم والعمل كالرجاج 
والعلاف والباقلاني.-. وغيرهم كثين:. 

قال ابن غباد : امتاز بالملم. من أل اصفهان ثلاثة : 
حائك, وحلاج» وإسكاف... تالحائك: أبو علي الرزوقيء 
والحلاج أبو متصور حاشده والاسكاف؛ أبو عيد الله 
الخطيب (79)... 


بين سعدا 


كتب ورسائل في الصناعة والتجارة 
والفلاحة... 

تعرض رجال القكر والاقتصاذ في الساحة الإسلابية. 
قديماء لكثير من الحرق والصتائع الني يجب الاعتمام يهناء 
والإتبال عليهاء فكتبوا فيها كتبا خاصة؛ وألفوا أبوايا. 
ونصولا؛ وقد عقد أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون في 
مقدمته فصولا قي معنى التجارة وسذاهبهنا وأصتافهاء وأني 
أمناف النابن يحترف بالتجارة.؟ رأبهم يتبقي لنه اجتاب 
حرتها (80)... كما عقد فصلا قي الصنالع» وأنها إننا تكمل 
بكمال العمران الحضري وكثرنه: وأن رسوخ الصنائع في 
الأمضار إنما هو يرسوخ العضارة: رطول أمدهاء رققد أطال 
.في هذا النوضوع (81)... 


إن البيع محضرة الحلف والنقى, لخوبوا باتصدقة: فكان أول من ممافا. 
التجارم وقد أيف في سآلة السجابرة وأتكامهم أبو العباس الأبمائي 
التوقتم 

8 «لشرق الأوسطه متكرات الطتطاويب ع + 20د 0د ف كقود, 

9 منجم البلداك؛ لياقوت الحموثي سس : 38/215 

0) مقدمة إيباء من سن + 905- 3/923, 

8 التسبر السايق <انى 2 2عه دوق 


م 


وقد ]لك لله الملتاء الإمسام أبوا كن بن مبعلود 
الكاهاني (ت.: 387 ه) كتابه : «بدائع الصمائع» قي ترتيب 
الشرائع»: وهو شرح عظيم في ثلات مجلندات 
الققها في الفروع, للشيخ الإمام علاه الدين تسن 
ع د ...كنا ألف المعلم أيوعِيِد 
الله محصد بن إبراهيم اللخمي شير اين الرامى النوني 
كتابا في صتاعة البناء (83): وأحكامهاء والذي: قال.: وهو 
يقدم تفه قي مقدمة كتابه يأنه بناء أجير (84..- 
أبو الفضل عقر بن علي الدمعقي (85)... رشهاب الديق 
بن حسن ابن المائغ. الدمشقي (86). 
عبج قال اندي سود ريع د 
والشيخ أببو 
الخير الأرميوني الحني [89).. 
وأي وعد الله تعمد بن إنحاق لين معيتد من إتباغييل 


0 


ووعه ابنته فالمة الفقيهة: فقيل : 

وهنا الشرح تأنيف يطايق اليه مملاء.- والكاشاني رقب السائل في 
هذا الشوج بالترتيب الصناعي الاي يرتضيه أرباب الستمة... (كدقة 
انون ص + 230 - :2.01/57 

62 كتاب اإعلان: بأحكام اياده مخطرط د وقد .حمل أغهزا تلن 


الفقيه السيد عيد الله الناودي. 
4*ة). الإعلاث. بأحكام البشيان 


2. وهو من أهم ما يقرا في بايفد.. 
8 0 لإشات إلى محاين الجر 


6) اله قسيدة ديسية في آلف 
67) الند: فاب ء «الأغطان والمراتب والستاعناته وكتابه مق 
الصناعاته وله رسالة في صدح التجارة (انتثر ميصوعة من وساكل 
الجاحظ ط : فصي : 1338 هت 
50) 4 «البركة, في مدح السعي والجرنة» في مجدد افتمل على خمسة 
أبواب : الأول في فصل الحرف واسزرع وفرس الأفجسارا وحقر 
الآبار..- طإيضاح المكتون سرءة 378/), 
4ة) اله :<لتجوم الشارقات, في بمنى المشالع السحشاح إليها في ينض 
الح اكاني د وقد على هن لتحا في 


90) اله كتاب : #الصتاع من القتهاء والمح' 
عبد اتكريم اللمماني المروزي قي حرف السين في كتابه الأنساب 
انظام الحكومة الشبوية ص : 2/18). 

1) ال + كتاب في البحث على الثحارة» كذا ذكره الروداتي في سلته في 


حرف القلي 
03 وقد اخعسر كلامه, واد ويسط ماعل السلم في استعسالها من 
النيات الفقيه السوقي أبو الباى أحسه بن 


اتأليق مخطوط... كنا ذكره الشيخ الكعافية 


العدي اليروي (90) والحافظ أبو بكر أحمد بن محسد 
الخلال (91)... وابن الحاج في مدخله (92)... وأحمد بن 
علي لبن المختار النيطي المعروف ياين وحشية 
ل معنا بن محمد .بن الحاج 
الأندلسي (94).... وعيد الله ين يصال الطليطلي (95).-. 
زكريا يحيى بن محمد بن أحمد العوام الاشبيلي: المعروف 
يابن العوام: من علماء القرن السادى (96).. وأبو عثمان ين 
أي تر لعي (92) إتاء 1137 ه) وتتدل مؤلفنات ابن 
أبي الخبر الإغبيلي: والطقزي على مبلغ تقدم 
الأندلسبين تماق الفلاحة (98): والعلامة أحمد بن عبد 
المتعم الدستهوري (99) أحد شبوخ. الأزهر الكبار ني المائة 
الثانية عكرة (18 م) (ت : 1192 هنا... 
البال عتدي على حاله.. 
العقنة عن االسال سبب لا 

اللسان بالأمر بالمعروف. رالشهي .عن المنكرء .ووضع ال 
).تقل إلى المربية كتاب «الفلاحة التبطية التي يعد من أهم الكتب 

القلقية والطبية التي تقلت من اليوئانية إلى العربية عن متومق 

الل السرهانية... وقد ظل هنا الكتاب معتسد أهل الزواعة إلى لم 
إلى اللغات الأجتمية, ولولا تقله إلى المربية لضاعء. 
وغسره الام (ائرة الصارف الإسلامية: مسادة اي رحفية 
وبروتلسان :اريخ الأب العربي سن < 248 1/243) وقد أنه 
الدكتور لوفيق فهد الأمتاذ بجامعه متواسبورغ الفرئسية تحقيق 
ابه ومن المتوقع أن يعمل المعهد الفرئمي للدزامات العربيية. 
في دمشق على طبع الكتاب. 
ة) له كتاب : «المقتع في الفلاحة: كان جما عام 447 ف طبع الكتاب 

بالأردن عام 0و9 
).اله كعاب :«القلاحةه أقام اين بمسال برحلات طويلة كن شالي 

إنريقية: كسا وسل فرقا إلى مككة والشاهرة. وقد ثفر الكحابة 

وترجسه وعلق حلي «خومي مارية مياس بييكروساء “308/086 

112605 ومصد عريمان؛ ميهد مولاي لضن : 


بضال» وابن أ 


القن راتصاط 


جاد ووطشي... 
تملوان 1855 والمخلرمات عن الكتاب الكامل أنه مققود. والمنشوو. 
عو منتشاد. 

6 اله القلاعة في الأرضين» طبع يمبريد عام 1864 وصدر في 
جزأين. 


97 اله لأرجوزة في القلاحةه 
6) اذكر محمد بن غالب 7 
مواشع : أن أهل الأقدلس أحكم انى لأسياب الفلاحةه قم 9وه. 

8 له: مين الحياةء في إنباط مياه وللأمتاة بهجت الألري عنابية. 
بدرس هذا الكتاب وتقيقه... وللفقيه عبد الحتيسد الروشني 
الذي الرباطي : «بينك ابراه من علم الاقتصاد«تحلدث فيه عن 
السرفة والسهن والح على لقيال على الأعسال الحرة في أملوي 


ايه 


قي الأرض... قالحلال الطيب القليل: أرض للنه: 
على مايه 
الذي يتعفف عن الحرام أو المشبوه ممع شدة الفقر 
والحاجة بعوضه الله الطيب الظاهر الحلال» فياكل طيباء 
وبقول طيباء ويجعل الله في كلامه النفع والقبولء والخير 
النشر للقبلس» ويكون كلانه خفنل لتب راهنا 


للأرواح».. 


وقند بلغ أولنك الأئمة الأعلام الذروة.قي العلم دون 
تشجيع يضنع إليهم: أو مكافأة مادية تدر عليهم: أو متزلة 
حكوبية يرتقبونهاء أو وظيفة دنيوية يتشبثون بها... إتنا 
كان همهم وقضارى مرادهمء نا ركبوا قيه الصعب والذلوله 
اغدمة ديتهمء وإرضاء ريهمء وتضر كتايهم.. 


ويجب أن تقت على أنفة الملماء الشديدة التي عز 
نظيرهاء وعطروا بها دنيا التاس في الخالدين (100): فكانوا 
السان صدق قي الآخرين... قال تصر بن علي الجيضمي : 
حدثني حسين بن عروةه قال + «قندم المهدي: قبعث إلى 
مالك بألتي دينان. أوعال ٠‏ ملائئة آلاف ديسار. ثم أتاه 


بجائزة ثلائة آلآف ديشار. فسا التبدل منزلا. غير الننزل 
كان فيةه ولا انتعاد خلة: ولا ضيعة. ولا ت 
ايخ القليم : كان لمالك رحمه الله أريعمالة دينار يتجر له 
بها فمنها كان قوام عيشه ومصلحته (102)... 


65 ذهب قيه مفب الاجتياة وإيراد الحجج..رهى سا يدل على تسرد 


القنو. 
194) تبذكرة. مى > 349 - 3/180 عن ابن جساصة . تح الطيب سن 


والمناعات والتجارات. .مع الاغنداء الحقيقي بالإفافات 
العلمية. والانشادات الأدبية. والتعليمات الشرعية فطابت لهم 
هذه الأشقال الستية: وحستت لهم المقامات العلمية. 
قال الذهبي:: أبو الولمد الباجي سليمان بن خل 
القرطبي» ضاعب المنتقىيء في شرح الموطا (503 لقم 
بالبرصل سنة على أبي جمفر المدانيء قأخذ عده علم 
النقليات: فبرع في الحديت وملله. وفي الففه وغوامضه. 
قال القاغي عياض : «آجر أبو الولييد نفسه بيقداد لحراسة 
درب....وكان لما رجع إلى الأندلس يضرب ورق الذهت 
للقزله ويعقد الوثائق» قنال أصحابه : «كان يخرج إلبنا 
للإقراء: وفي يده أثر المطرقة إلى أن فشا علمه (104). 
قال القاضي عياض - «قال لي أصحاب أبي الوليد : 
كان يخرج إلينا للإقراه وفي يده أثر المطرقة من ضرب 
ورق الذهب للفزله إلى أن قشا علسه. وتوهت الدتيا يه, 
فعرف حقه؛ وعظم جاههء وأجرّلت ملاته؛ حتى مات عن 
مال واقر (105) 
ولما ناظر اين حزم» قال له الياجي : أنا أعظم متك 
عمة قي طلب العلم. لأنك طلبته. وأنت معان عليهه تسهر 
.بمشكاة الذهب: وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت (105). 
السوق... ققآل اين حزم + «هذا الكلام عليك. لا: لكء لأنك 
لبت الملم, وأنت في تنا الحال رجاء تبنديلها بعشل 
حالي, وأنا طلبته قتي حين ما تعلمة وما ذكزتة. فلم أرج به 
إلا علو القدر العلمي في الدثيا والآخرة 
يقول العلامة الجليل الشيخ محمد أبر زهرة (008):, 
يمد ذكره هنا الخير بين البساء ابن 
رة الغال: وظيب العيئن تسد مالك العلم إلى 
التنويس: فلا ته إلى العلم, إن الجدة قد تسهبل اللهو 
ف إا افتج ياب اللهو سد باب التور والمعرفة... 


فأفحمه (0107... 


وافز ترجسة أي انوليسه الباجي قي : مجر ا 
11/248: الديباج المذغب 130 «المرقمة اللباه س٠‏ 05 شقرا 
النعب : سن + 9/354 الثلاقه 

05 تقح الطيب م + 377 

106 جريد أله سجر على اقتميل الدراب» ره الحاري الميئي. 

167) تقح الطيب :من +277 1 

اقه1] اي كنيد لطي موجاض» إل 


52558 


فلنائذ الحياة, وكثرتها تطلمس نور القلب؛ وتعمي البصيرة» 


وإن شقله طلب القوت؛ قند نسدت عليه 
أبواب اللهوء قأشرقت. النقس؛ واتبثق تور الهداية... هذا رأي 
إين حوم... أما نظر الباجيء فإنه متجه إلى الأسيناب 
المادية من حيث تسهيل الحياة السادية؛ من غير نظر إلى 
الأسياب النفسية الي تتضين أن الغنى يكون في كثير من 
الأحوال معه الاتصراف عن العلم إلى الليوء.. 
قال الأنتاذ عيد الفناح أو غدة + موالتى أراة أقزب 
إلى الصواب هو اعندار الباجيء قنند قال الإمام الشاقعي 
رضي الله عنه. وقوله القول الفصل ؛ «لا تستثر من ليس في 
.. لأنه موله المقل (109). 


محمد بن عيسى السالقي المالكي دخل أب 
بالعربية على الثلوبين وقرأ القراآت السيع» 
واشتقل بمدهب مالك وكان والده تجارا... وكان لا يأكل 
إلامن كب الثياب. قازدحم النلس عليه تيركا 
به. فترك ذلك. وصار.يدق القصديرء ويأكل مندء ويتصدق 
يما فضل عنه: وكان شديد الزهد: كتبر العبادة (111):.. 

وفيا يستان العارفين + (312) كنان أي و المياس الأصم. 
وهو من كبار علماء خراسان ومحدثيهم: لا يأخذ شيشا على 
التحديته وإتما كان يورق؛ ويأكل من كسب يده... 

ولهتا نبغ كثير من الأهباء والعلماء من طبقات ققيرة: 
كأبي العناهية فقد كان خزافاء وكان أبوتمام يسقي الناس 
بنالجرة: قي جامع عمرو بن العاص بمصى... وكنان أبو 
يوسك القاشي في مباه قصارا. وكان يهرب بن القضان 
وينخب إلى حلقه أبي حنيفة وأمثال هدا كثيرة... 


709) كما في «الانتقاءه للحافظ ابن عبد لبر + 207 

0 اترجم له امنموطي في بغية الوعاة : س :0 يام محمد بن عين, 
ونفح الطيب مى : 2/212 تحقيق إحسان عباسى. 

5 تفج اليبس ء 3913 

2 اللهيخ الإمام اليه أبي اللييه شير بن مس السمر شدي المنفي 
ده مد اهرودو اب نض نقيد على اناك سين يليار 


وعزة 


قال ابن أبي زنبر + أجاز هرون الرشيد مالكا بثلائة 
يا أبا عبد الله !! ثلاثة 
كانه يتكترهاء ققنال 


أمابه غبيه للذلكه لم أر به يأساء وإنما أكره 
الكتبر التي لا يقبه أن يستحقا صاحيه... 
وبال شب واشد الشلطان: فقال : لا 
أخذها ؛ فقال له 
بإئس وإتعك... وقال الآخر: جنت 
بنتوبي !! (113). 

وقال سليمان ين سالم : أخذ نحتون بمذهب أهل 
المبديئة في كل شي». حتى في الميشن» كان يقول دما 
أحب أن يكون عيش الريجل إلا على قدر ذات يسده. ولا 
يتكلف أكثر مما في يده... وأكل أموال الناس بالسكنة 
والصدقة خير من أكله بالعلم والقرآن (114). 

وقال جيلة : كان سحتون لا يأخذ لنفسه رزقاء ولا 
سلة من اللطان في قضائه كلهه ويأخذ لا عوانه وكتابه 
وقضاته من جزية أهل الكتاب. 

قال اين سحتون : وبمعتنه ينول للأمير :.رالله: لبو 
أعطيتني ها في بيت مالك؛ أو قال له : لو ملات مجلسك 
ها لي دراهم أو دنانير. ما سألتي الله أن أقيل منك ذلك» 
ولا آغة:نه خيها: ويقول:.:لى أغنذته لجاز ليء ولكتنه 
تييع (015 

وكان ابن الأغلب يقول في قضيشه مع سحئود 
محتون لم يركب لننا.دابة: ولا اثقئل كمه بصرة: فهو لا 
يخانتا (16... 


الأحاديث والآشار انواردة في الآناب الدوعية والغسال والأغلاق: 
وبعض الأحكام الفرعية. 
15) المدارك 2 109. 
4 التدارك 
5 تقس 
6) مدارك القاني عياش ؟ من + 7ه 


قله 
والمشعةة 
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ويمدوأن سحتوتا ظلفي العدة التي كنانت نين 
غودته» وبين توليه القضاء يحدث وينتي. ويسل في 
مؤرعة له غرسها ريتونا حتتى تمث را: 
1 


ت له من محصول 
يتون؛ ما كان يكفي حاجته وحاجة أسرتنهه ولهقا حين 
تولى القضاءء لم يقبل أن يأخد لننسه مت الأمير رزقا ولا 
صلة في قضائه كله أما أعوانه وكتاب. فكانت تجرى 
أرزاقيم عليهم من قبل الأمير.... ولهتا كان الأمير محسد بن 
الاب لعرن إن تود سس + 
الغا دايق. ولا عقل كمه بصرة» فهو لاا يخافتا..- 

وام يكن يمتشع عن أَخَذ الراتب تحزيسا لله. وإثما 
زهافة في الدتيا وتررعاء وهو يقول +*لو أخذته لجازلي» 

وأما نزرعته من الزيتون فكانت تمل لهاي العام مناا 
بيلغ شمئه حوالي غسمائة #يدار. وبع قللك كان يتصدق 
متها على تقدرهاا 

قال اللخارد 


نإن سحتونا لم يركب 


كان عد الرحمن بن قنائم 


يقبل جوائز السلظان» وكان عليه دين إلا أنه كان له من 


القروض ما يفي (317]: 

يل حتى ثلك السلاك.والهدآيا "كان كثير من النلضاء. 
يستتكفون متهاء ويتحاغوتها::. قال إسماعيل بن قعنب 
كنت مع عبد الله بن وهب بن فلم القرشي عند مالنك» 
قكاتت الهدية تأتي إلى مالنك بالنهناره ويمديهنا إلى ابن 
.وهب بالليل (18): 


الم ياه ؛ ولم يصصله 
القند كان الموطقنون النديتيون من رَجِال الوضظ 
والإزاه رالإتراء 


طلب,عيعتهم عن طريق المال الخلال. بل إِنهم ككائرا 
يمفون حتى عن الخحوض في ميدان التجار 
.وئقراً عن الإمام الجليل العايد الناسك الذي جمع بين العلم 
والعمل عيد الله بن الميارك الذي عمل في مينان التججازةه 
بقصد الغيام بمثوتة من قر نفسه على.بث العلم والحديث» 
ولم يتفرغ من أجل ذلك لللتكسب لعياله كما قال الحافظء 
السخصاري 
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وكتان شول + ليرلا يما اتعرض. 


ثم كتب إليه ابن المبارك يقوك ‏ 
ا اسلا داري 
يمل اد أ 


وقد فتحت لك الحانوت بالدين 
صيرت .دياك ع 
وليسن يقلح أمخحاب القواهين 

أن روا تق يمنا مقق 
عن اين عل يق وابن سيرين 

إواقك أكرفت فمدة أبتاشتئل 
زل حسسر العلم قي الطين (0118... 
فسا وقف إنناعيل بن علية على الأبيبات» ذغبٍ إلى 
الرشيدء ولم يزل به إلى أن استعفاء من القضاء... فأضفام... 
لقد كان عبد الله بن المبازك الإسام القند مع علمنه 
يحتوف التجارة طوال حياته؛ ولعله أخذ هذه الحرفة عن 


ا 


لكو فقن ايع + مولكن إضامك عبلينا يسقطنا أمام شميما (اظلام 
السجزه بس < 430, للسجاهد محمد علي الظاهر الي أصدى إلي 
نسخة يخط يده رحب الك وأثابه. 4 

19 محياة الحيرانه لكسال السدين انمي ريسي :1008 وفينات 
الأعيانه س + 238/ة. طيقات الفاقمية, س :4/54 
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أبيه: فقد كان تاجراء أوعن أستاذه أبي حتيفة حيث تعلم 
عنه العلم رآ 0120 

لقد كان عبد الله بن:الميارك غنيا واسع القنى» وأته 
كانت لهات لي مالنة 
كان أكثر من أريسمائة ألف. رأن كسبه كان يربو قي كل 
سنة على مائة ألف... ولم يكن غناه هنذا إزثا عن أيبه. 
فأيوه كان ناطورا في ستان... ولم يكن امن أريابٍ 
الأموال... ولم يثله من هينات:الحككام» فمنا كان لمثل اين 
التبارك أن يقيل عطايا الناس».ولكته جنع هنا المال من 
كد جبيئه, وعمل يده... جممعه لا ليخلفه رثا لمن يمده., 
ولا ليركمه في الصناديق» .ولا ليسدره في الخصول على 
الأثاث والزيائى الفاخر: والتخف النقية: والا علاق 
الكريمة.. لقد كان ابن المبارك أعقل من.ذلك: قما كنان 
لهء وهو العافل والررع الزاهد التتي الذي باع 
وآثرما يبقى على ما يفنى أن يمرد فيجمم المال ليكون 
عليه وؤرا وأن لا يسارع إلى إتقاقه.قي سبيل الله وسائر 
وجوه الخير: تقد جمل غناء طاعة لله وياع تفه لله 
مجاهدا في سبيل الله.. 

وأنه كان ييخصص ماثة ألند حرفم :قن كل ,سنة رنتقها 
كلها قي أهل العبادة والزهد والعلم... وحنا كل ما يربحه 
من تجارقه (121). 


بأعزقه, 


0 


وهذا مال فذ آخرء من الأئسة الأعلام. وهو الإمام 
الشاقسي الذي بلا طياق الأرضٍ فتها وعلساء.رإغلاضا 


8ه) اقبي فني أخيار من غير للشعبي مس : دفة, ترات لامب لي 
أغيار من شعي اين العساد الحديليء مى + 10087, 

23) عبد الله بن السبازك» العام لق / محمد عشمان جساق : فى 2 
والأستاذ علي #ملتطاي كتيب عن عبد لله بن المببارك في سلسلة 
أعلام العاريخ. كسا أن له ععايات منه في كنايه : مريجال م 
العا جيم 

122) ظهرت محاولتان لجمع ديوان الشائعيء أولاهما : لأحسد بن أحسد 
العجسي (ت: 1009 ه) وممى كتابه : «نتيجة الأفكان, فيسا يعاق 
إلى الإام الشائعي من الأتصارة واختار ملها مصد ماقي 
مجسرعة من أشعاره مماها : بالجوهر الشنيس. في أفصار الإمسام 
تدج ميت امنا 


وقي عمر 
كأن رضي الله عته مخلصا لربالة العلم.- 

قي أج ركان يتقناضاه طوال هذه الفثرة؛ وهو يلقن 
العلوم والفنون ؟. 

وأي ثواب كان ينالنه: إلا ثواب الله لاء منا 
عن دروة وغرىه وفلسقة عالية عميقة في الففه والأصول» 
وعلوم الآداب والمعارف الإتناتية على طلاي 


وتضحية طوال أريعة وخفسين عاما. 


لم يجله من قبل في حلقة قنطء ولكته تمتى أن يجلسه» 
وهو مجلس علوم اللغة والشمر (122) وشتى التعسارف 
وني هنا المجلس الأخير كان يعظ عن 
يجمع إليه أى يحاوره... إثنا العلم علمان : علم الدين:وعلم 
الدثيا... ذأما الذي حو لم الدين. فهو الفقه....والملم التي 
اللدتيا هو ألطبء فلا تسكتن افيه عالم يفتيك عن 
أمر دينك: ولا طبيب يتبتك عن أم يدفك...». 

وكان الإمام الشافعي في مجله الشالث إذا لم يجد 
بين الحاضرين من يجن مذاكرته قي الأدب والشعر 
والنلوم الإتَاة لل عن عنبه أن يكوا لله عن نبا 


وعلساء وشمراء مصر: قمنا يزالون يتتاكرون حتى تحين 


وسن جسع شعره تي امسر الحديث في ديوان ١‏ أضاتي رسيي 
يكن: لذ بيروت سنة 1961, وعيسه الشزيسز جيه الأصسل: طاخ 
بالشاهرة : 1906, ومحمه عقيف الزعيي» ببيزوت 1971 وهناك 
كناب قيم يعتوان : *درامة فنية في شع الإمام الشالمي» للأنتاق. 
حكمت صالع ويتخمن دراسة تقدبة قيسة تقوم على انتوق 
والمقارئة وقام الدكتور مصمه عيد المنفم 


وكان دائما ينشد من كلامه هذين البيتين : 
جوسبيووككتهم 
ايح تسيل إلا في الأأنشتي 1م 
تكتايتكبييي وجم 
الا#كامكو واج 


أز ينه وسو سين بطي النافة. ويكين 
جبروتها بضبره الجميل؛ وجَلده الثابت الذي كير صفاتهاء 
فيقول فيما تسب إليه « 


أمظري سناه سرت ديب (122] مكرن 
حي لبا تكرور 
فا إن عفت لنت أعسم قينا 

نات اقيم 
غتها مقس ة الملحتوكة رتقبي 

ا لفت 5[ 

وهكذا كان الإمام الشافعي يجلس طوال اليوم» يعلم 

الناسء ويشافنهم: ويحاورهم في حلقاته الثلاث : حلقة 
القرآن وحلقة الحدية» وحلقة الأب والشمر والمارف 
الإنسائية في ذلك الج العربي المي الساحر المصري. 


وقد حدتنا الشاريخ بأن الإمام الشافمي لقص في 
عه اللفات قواعند أسول اله بقوله : «نحكم بالكتنات 
وابسنة النجمع عليها التي لا اخخلاف قيهاء كتقنول لهبثً 


2 مكرو > مرتديبه إحدش جزر جتوب شرق أسياء تتم على بعد 30 


كلم من جنوب شرق سواحل الهثد... فكذا عرفها احرب بهذا لام 
اوقرفت بع ذلكء بام جزيرة مسبلاثه.. ومنذ عام 0572 أصبحت 
اتعرف يانم : مسري لانكاه ويشكل السلسون اليوم حوائي 210 من 
السكاك البالغ عدهم 15 موث شمة. 


وثيقة مع العرب من خلال 


وتزياد الحصلات المتصرية ضد المسلممن لي ا 
وتسعى الأخلبية البوذية من طائفة السنهالء والمتبوس من ال 
التاميل إلى خوض حسلة إبادة عنضرية ضه المسلمين. 

83 مد الملساء الأفقاة النهن تباسروا عسيمه يريا ملق كرفي 


حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. وتحكم بنسبة رويت 
مع الناس عليهاء وتحكم بالاجماع 
ثم بالقياى» وهو أضعف من هذاء ولكنه منزلة ضروريةء 


الأنه لا يحل القيا» والخبر موجود... 


عن طريق الاتقراد لا 


وهكذا كان الإمام الشافعي يظل يومه جاهدا متمييا 
في نشي العلم وتقعيد قواعده: ويكلف تفسه من العتاء 
والمققة ما لا تحتمله طاقة بشن 

ويدكر عنه رق الله عنه أنه لما قدم مصرقال له 
عبد الله بن الحكم : «إذا أردت أن تسكن هذا البلدء قليكن 
السك قوت سنة ومجلس الأمير تتعزز به... ققال له 
الشاقمي : ديا أبا محمد عن لم تعره التقوى فلا عز لهه 
الحجان وما ختنعنا قوت' 


ولقد ولدت 
وما بتنا جياما قط. 


وبع قلك أعاد الام الشاقعي في تحو خمسة أعوام 
في نخوثلاثين عناساء وزاد على ذلنك: .وخ 
قي مصر كتبا (123) جديدة كتبها أرأملاها حتى أجهده 
طول الجلوس للكتابة والعدريس. فا: ليه علة 
البواسير وغلبه تزيقيا؛ قفد يلغ به الجهد الذي بذله» وأثر 
فيه المناء المخلص الذي يقدمه بين يدي نجوام... ولقد 
حكي عه أن قال لمن حول أنه ليمرف علش ولكئه 
يخالف قيها الطب والطبيب !! نقد كانت ماشه تطلب 


«ألمسو سفن كنا جز ب متم وعطد بن نب القلين 
الكرفي (308 ) التي ألف ثمو مائة وتسمة وثلاثين مؤاشاء وأبو 
عبيدة مقس ين النقنى 

قال ساب الرفيات» وكان ابن حزم ضع 
لملوم الإسلام. وق امتح عشده بضط من تواليه شمو أربماقة. 
مجله تفتمل على قريب من نجو ثسانين آف ورقة (نضح الطيب 
سس : 2/85) كذا متقول عن تاريخ مباعه الحالط. الذعبي... وقد 
يلقت اتواليف عبد المشاك بن حبيب السلمي عالم الأندلس إنفج 
الطيب 1/46) ألقا من أشهرها كتاب الواشحة (ص : 3/6 المصدر 
السابق) في منعب مالك... الظر. سخامة التراث الإسلامي اليه 
غلقه السلمون دون لميرهي؛ قله المبرائيون والسريات. ولا القرس 
واليوثان ولا غيرهم مس شهر في أوربة بسد عسر النهضة لهم مقن 
تراك العرب في سس 457 - 2/453 من كاب + نظام الحكوصة 
النبوية. 


مته الراحةء .وعدم إطالة الجاوس في الكنابة أو الحلقات. 
وقد زاره طبيب مصري؛ فتشاظرا في الطب» فاأعجب يه 
الطبيب التضري» وتغنى عليه أن يشتغل بالطب فقسال 
الشافمي ضاحكاء وهو يكير إلى أمحابه المنتظرين خمارج 

وترج القلئبي عن فازه 


فأي ثواب كان ينتظره الإمام الشافعي ثقاة هذه 
الجيود المضنية ؟. وأي شمادة عليا كان رضي الله غنه, 
يفى للحصول علييا يشال بها 
حكوبية ؟ 

وأى أجر ماقي كان يجهد فيه تنسه: ويعمل كي 
يتاله من وضع الله يدعم مقاليد الأموه وأراق 
الناس ؟ (124) 


قيلت إذارينة أو 


الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا... 
وما لنا نذعب بعيدا في التاريخ تنقب صفحاته: وذ 
:مدر نهنا القرن .رايا أعلاما كباراه وطماد حسلخين: 


تنفخوا فيها روح العزة والشهامة: وريموا أمامها آيات 
المجدء وطريق الشرف والعر اللاحب.. 

فمنا الإمام الشيخ جمال الدين الاقفا: 
الإنام مسد عبده رتتكيب أرسلات: والشيخ أب 
الدكاني. والعلامة الأنتاذ الوني. بن الحني. والمصلح 
الوطتي الشيخ محمد ين العربي العلوي ومحمد عيند السلام 
السائح وغيرهم من زعساء الإصلاج الذين طنارصيتهم أي 


924 يذكر التاريخ أن مسبد بن إبراهيم ين وشباح اللنغسي (ترجسخه في 
الدكملة س : 544. والستبيل والتكملسة مي : 4/38) أقراً بجر 
عتقره القرآن تحوا من أريقين عليه لم ياغد من أحد لجرا ولا قيل 
اهدية, وول السلا والخغلية يجامسها. انقح الطيب سن + 9/160). 

35) مشطوة 
الساء..- كنا 


مطار,.وغلا تييمهم .في الدتبا والآخرة إن خاء لله. راغلصوا 
ديتهم لله مسا ترك الألدة ليج بالثناء والنطر طن 
إخلاصيم وتفانيهم: قما عزفنا أحدا عن عؤلاك وخيرهم كتير 
لش أخجرط مناديناء وتوايا: تجري] تناد قينامة 
إتدريننه ,ورغظه وجقده رجفائم خكللوا سعدا في الأقيافه 
تعظر بذكرهم السجالس. 


والنساس أكين من أن يمدحوا رجلا 


ولا يقال يأن الشريعة الإسلامية جاءت بيذم الدئياء 
فتفر متها العلماء الصالحون, وأعرضوا عنياء لأن الثم 
والمدح يختلفان باختلاف الاعتبار... فذمهنا باعتبار من 
رضيها لننه حظا وغاية مع التفريظ قي الدين لقوله 
تعالى : (ورضوا بالحياة الدنياء واطسانوا بها 
وقوله ملك : «الدنيا قنطرة» فاعبروها ولا تعمروها». 

وأا مدحها فاعتبار تناولها من الوجوه المثروعة 
وإنناقها في الوجوه المحمودة: لنوله تعالى : قل يفضل 
الله وبرحمته؛ قبذلك فليقرحوا» وقوله عليه 
السلام.+ «من غرس غرسا لم يأكل مته طدائر ولا بهيسة إلا 
كان له صدقة» وقال سيدثا علي كرما لله وجهه : «الدتها 
دارافجاة لمن قهم عنهنا. ودار غنى لمن تزود منهاء والناس. 
نيها رجلان يائع نفس موبقهاء رميتاع نفس 
فمعتعها (125).. 

إعراض... وتقور... من المنامسب الخطرة 

.وقد تقر كثير.من العلماء من: التغاصب الخطيرة 
كالقضاء وغيره؛ قكانوا يعرضون عتها ويفرون هنها... قال 


5-5-5 


الزيير: وعرض على الإسام مالك أمير المونثين هر 
الرشيد قضاء فقال +.والله بيا أمبر المومنيئه لأن ي 
الغيطان أحب :إلي من أن أبي القن 


اغالا الرظييه انا 
بعد هذا شيء» وأعقاءء وأجازه بألقي دينار (0126, 


ويقال إن القاضي ابن عاهم إنما ألفٍ كتاب «الخدائق» 
على أبثال أهل غرناطة ليكون مدعاة إلى 
القدح قيهء وذريعة إلى إعنائه مق خطة القضاء الغي كنان 
ايتهرب ملهاء 

وقي حوليات نثر الثاني للفادري (127) تقرأ أنه 
في عام خمسة وماثة وألف (1105 ها ولي قضاء قاس 
الإدريسية النقيه العلامة الأروع أبر العبلى أحمد الجرتديه 
اقلم .يقبل: واستعقيء فأعقي.. 

وذكر يعضهم أله تحائق؛ وجمل يقمل بنقه قمل من 
الا ككل ومرعتب الكتاع من الأصال اح جرعن» 
وذلك منه رحفه الله قرارا يديشه. وتفادينا من تقييد حقوق 
السلمين: واختيارا لطلب السلامة 

وقد روك مريتشارد بيرتوت» (128) قضة تليق العيخ 
لإنارأن غونااك حمل مه مسعان ينهو 
كان سن علماء القرن الشامن “كتايه.+ «الروضن الماطر. ونزعة 
الخاطره (129) الذي :يعد كماينا ‏ إِذا أردنا 


ا كات ا ب 1 


ا اك 


هذا الكتاب للفيخ النفزاوي كتاب جاده ذو فداف جاده 
وإن كان قد مزج النكاهة هذه الجدية: فين طريقة كان يتبيها 


اهتا المنصيه ولكي لا يرف للحاكم أمراء ققد ظلب 
أجل تنزلنه مهام القضاء حتى يتمكن من الاتتفناء خن 
كتاب يعمل به قأجيب إلى طلبه: واستطاع إلهاء كتابهه 
وأغت سه شعة إلى :وين البولة آنذاك مسد بن حوانة 
الزواويه ولقت الكتاب الانتباه. ولطبيعة موشوعه أضبح 
من الستحيسل أن بسند إلى مؤلفه منصب كمتصب 
القاضي (130). 
ويذكر أن عبد الواحد بن أحمد الحنيدي قاضي فاى, 
وتام لواء المذخب. والني كان إلينه المريجع فني السائل 
الفتهية في المقرب مع المشاركة في كثير من الفنون. ككان 
يتطلت العلم قي اتتداه أمره» ثم تركه... واتغند حاثوتسا 
التجارة يبي فيها الثناب الخلقة بالوق النعروق لذتك 
يفاس (131) 
كنا كنات لاطي أب القائم السب ين خلقة التبرقي 
الإشبيلي محمود السيرة والتزاهة. ويقال إنه سا أخد مرتبا 
على || »يل كان يضطاد الحوت مرة فى الأسبوع 
يقفات بك به حتتى خاء الله اه 
ت: 588 ه) (33ة) 


الكثيرون قبله. وهو من الكتب النادرة: وقد علق بيرقون : قفائلة 
ولا يجب أن تقترض أن كتبا كهذه قصد منيا الأشارة؛ فالتقزاوق 
مثلا كان بعيدا كل لبعد عن مثل هذا الهدفء وهتاك حقيقة واحة 
جدا وإك كانت غير واشحة تماما في القرب: وهي أن الناس في 
الشرق أفل كيحا لأنفهم جنيا من القرب. لكثهم في تقس ا 
أكثر تهنا وإحساما باقيم الدينية والخلفية: وقي ينظرون إلى 
ألمب ليس فقط كعامل ملبيعي وسحن وشروري للحياة. ولكن كفن 
يهدف إلى إرساء تواعد أساسية للزواج الناجح والحياة الزوجية. 
السعيدة: وأن القانب الدي استطاع أن ينمس شيا من روح الشران. 
هته هو بزاك :00080860680 خاسة في كتايهة 
«فسيرلرجيا بنزاك جومانهاة 40 #لعوام0251. وشكعاب ذر أجزاء 
اغسه تل الأرواق لمتداولة في السوقة. 

6 ويقال بأن الوزير موالثي اتترج وسح الكتاب... تكلم عنه. 
بروكئمان في ملحقه عن ؛ 308 2/300 وتقل إلى عدة نات مهنا 
اتقونسية بامستاء اي 
الكتائر علق 1499 طم بي 

331 تقر المتي لاي 


ركان سيدق عبد القادر الفناني أكبر شخضية في 
الأسرة الفاسية الشهيرة التي انجبت اكثيرا من الأغِلا. 
من كسب يده ف الكقيه ويح تسخ متميعي 
البعاري وسار 

أن معظم لماء المغرب كانت لهم هوية اجتماعية, 
نهم شرفاء أو سلاكين..- فتجد المنتي سيدي المهدي 
الوزاني» وهو شريف إدريبي» وشيخ الزاوية يشل متمب 
قاض رمي وأستاذ بالقرويين قضلا عن كونه ملاكا عقاريها 
وتاجرا بلا ويب (633. 1 

وقد تحدث صاحب الرحلة العياشية أبو سام العيلثي 
(ق: 1090 ه) (134) عن العلامة الجليل المحدث المقتيء 
فرد الدتيا قي العلوم كلها الجامع بين متطوقينا وبقيربها 
متصددين محسد ين ايسان ين لاهن لوبي الرودة 


المالكي نزيل الحرمي (ك + 1094 ه) الذي كان ميسون. 


الثقيبة, وله ورح تام قال عنه العياشي : ,ما رأيته في 
عصرنا لأحد لا يفيض من أحد قينا إلا قلتلا.سمن علم 
وجوه مكاسيه: وتحقق استتامته فيها... وقد اتتهى به الورع. 
إلى ترك أكل ثمار المدينة بالجملة لفاد معاملة أرياب 
الحوائط لعسالها.قي القالب, قإن رب الحائط يعاسل 
الساقي على أموق معلومة قي كل سدة يدقعها له وهذا 
فاش عتدهم قل عن يعامل الماقي بالجزه المقاع: 


وبن ورعه أنه لا يتقوت في الفالب إلا من كي 
يدهء وكانث له يد صناع. يحين غالب الحرف المهمة... لاا 
سيسا الوقيقة العسل؛ الرائقة الصتسع كالطرز المييب 
بياغة المتقفة» وتسغير الكتب والخرازة (135): قال أبو 
عياشي ! دوقد أخيرتي أنه لما كان بمراكش كنان لا 
يتفرغ في الأسبوع إلا يوم الخميس: قيطلع فيه ثلاثة أزراج 


38 إدبوقد يووك. 

34 ماء السو سن ؛ 3/98 

135) ترجم ابن سعد في الطيفات وابن حجر في الإساببة لزيتب بتته 
جحي لذكر أنيا كانت امرأة متاخ اليد فكافت قتميع وانخرؤة 
رقتصدق به في سبيل الله قال مشل هذا الحافظ يوطي قي 
التوشيح س + 150 من اختساره (52/التراتيباه 


من الباط وأ ا؛ ويتقوت بها إلى الخميس 
الآخر...» 

هذا هو العالم النعربي الفح صاحب التآليف العديدة 
دكصلة الخلف يسوصول السلفه..وهي .تهريسة جسع فيهما 
غزويائه وأشياخهب. 
هو العالم المغربي الذي أقام يدمشق, واشتقل 
مدة إقامته بتأليف كتاب الجبع بين الكتب الخسة والموطا 
على طريقة ابن الأثير في جامع الأصول» إلا أنه امتوعب 
الروايات من الكتب السحة. ولم يختصر كما فل ابن 
الأ 


وهذا هو العالم الذي له من التأليف الشاهدة يتبخرة 
وفقة نظره < مختصر التحزير قي أصول الحنقية الاين 
اليسام, وشرحه: ونختصر «تلخيض التنتاح» وشيحه: 
والشتعصر الذي ألقد في الهيكة..والساتية على التتهيبل» 
والحاشبة على التوضيح. وله منظومة في علم | 
وكترحها... 

وهنا هو العالم التي له جدول جع فيه سائل 
المروش كلهساء واخترع كرة عظيمسة: فافت على الكرة 
القديمة واسطرلاب» وانتشر في إلفند.واليمن والحجال وقير 
ذلك مو الكل 

.وهنا هو العالم المحترف. العرال الذي كانت له اليد 
الطولى في عمل الاسطرلايات وقيرها من الآلات التوقيتية 
كالأرياع والدوائر والأنصافه والمكانات... 

وهنا هو العالم الذي كات في العلوم القريبة كنالريمل 
والأرفاق والستروفه واليميا والكينييا حاذقنا اتم الخدقه 
وبالجملة فقد كان كما قال الشاغر 
وكن من العلوم .بحيث يقنى 
لوف كسيل طلم افع 


تند 


قوارير الرجاج المنصدعة بحسن احتيال؛ ولطقف تدر إلى 
أن لا.يكاد صدعيا يبين» ويصير مكل الع الزقيقة 
الملت ما أبدعهه:وأدق ما حتمه. وأجل عا اخترسة الآلة 
تي علمي التوقيت والهيئنة؛ زلم يسبق إلى 
مثلهاء ولاحاذى أحد على شكلياء يل افتكرها بقكره الفائق.. 
وصنعه الرائق, وهي كورة مستديرة الشكل» متعمة الصقل, 
بنباش الوجه النموة بدهن الكتآن: يحبها الناظر 
بيشة من عسجد لإشراقها. سطرة كلهاء دوائر ورسوع. قند 
ركيت عليه أخرى مجوفة منقنمة تصقين: اقبها تغاريم 


وتجاويق لدوائر البروج وقبرهاء مستديزة كالتي تحتها 
مصفلة مصبوغة بلون أخض. فيكون لهاء ولما :بدو من التي 


قيها مسوسة: والدوائر المتوهمة في البيئة 
ا مشاهد قبياء وتخدم السائر البلاد على 
اختلاق أعراضها وأطوالها.... 

قال المياغي : إن الوضت لا يكتاد 
يعلم قدرها رمزيتها إلا من 


خاهدهناء وكات له ممرقة 


إلى أن صارت تونس ولاية تركية غام 981 عد أو آخر ذلك 
القرن يقي العلم مغ استمرا ردول اليك الترك الندايات 
في حشيش القوط. تائتثر سلكه. وائزوى الناين في 


متها وتوفي وهو مساو مرقوسة متها ولد حوالي 142 - وتوف 
204-17 


بيوتهم اتفاه الفتنء فذوت خجرة العلم. وصار كيلا لإقبال 
أغلد غلى أسباب الازتزاق بأنواج العرفه اند كنان الشبيخ 
محمد تويسم العالم الشهير صاجب : سيط اللآل» يعترق 
بيع الزهؤره وكان السدرس الشيخ محمد الزيكلي دياغاء 
وهو الذي ولي قاضيا بالكيًا في درلة الباشا على بن 

وقد كان في هذا العصر أفراد يذكرون مثل الشيخ 
تحمد براو: والشيخ عاشور القسطيني العلامة: والشيخ 


القبيء والشيخ ابن الحسن النعاينة والشيخ محمد بن 


مصطفى مقتى الحتفية (136). 

ويجب أن نكر في الأخيره أن من عظماة لقنا 
من قاد الجيوش» وهو في خظة القشاء مشل أسد بن 
الغزات (137/:...ومن فال النياسة: فناقن المندخل 
والمخرجء وعرج أي عروج: وخطا نظرية ابن خلدون 
الفاضية على طبع العالم بالبعد عن السياسة... ومن جمع 
مل كان لعي 
.والوزير ابن 1 ٠‏ دأين هبيرة وابن خلدون (138].. 

ولا ريت أن هذا النظام الإسلامي الواقعي أكثر 
وإدراكا لظروف الحيساة وأحؤالها في التظم 


افي سه بين الوزلرة 


وغن بين سنائن الأميان نجه الإسلام وحسه ييح 
للإننان أن يتمتع بحياته الدنييا إلى أقى حد من غير أن 
بضيع. اتجاعه الروحي [139). 

ويهنذا الإخراك الشامل: قيم المسلموت الأرلؤن دين 
وانسع ميدان نشاطهم وعملهم: قتمل كل ما يتعلق بالدين 
والدتيا... وها الإمام محمد بن الحسق حاحب أبي حبيفة 
في القرن الشائي الهجتري. يول + «ظلب الككسب 
كما أن طلب الملم فريضة (746/: 

الرياط + 


محمد يتعيد الله 


218) تأليس الصيع يقريبيه مي +/318: 

139 «ليويواد فابس» الإسلام في مقترق الطرق ترجسة عمس فروخ بى + 

اقدة) عينه ارصن بن ناضاداء تجسن الأثهرة في فوخ مدن الأياره 
ع > 127ل 


-ه- 


_ 
الأسَتاةعاس لك ارج 5 
من حلا لكتابه : 


التشبور |المزق واليتك العلمي الاي احتقحه هل 
على الجزارى في عل التأيف لالشنارينة الصليمية: له 
أ قي حياتدا التكرية» ل يعابلة عد البنا. 

اشام جنوه يتكى تله قله اليشاميكي 


لقنن فالقلا ميج الداترشيفه في عد 
ححا كيه اساي المجم» والستينا رباع ال عل 


1 
ات وات 


ستوى اللقناءات والنحارات والندوات والتأليق»ه 


الاهتمامات لها انتكاسات 
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الكاتب «معرفة أبعاده وإدراك منهجه. وهذه الترعة حدث. 


هذا النجال لأعرف بما يطرحه من مضامين فيه. وأبرز 
أدواتة القدية ا السخرة وعصوضتها رعلاقهنا متطوي. 


ايه التي انس 
العغربي» ظلت آفاقها غير محدودة المعاا 
عليها الطابع المدربي والأحكام السيقة ولذات 
1 وقد أغار الكاتب إلى غنذء الأطروحة بقوللة : 
«غاليا ما تطرج إشكالات تتجلى في الأحكام المسيقة التي 
قد يصادف فيهاء وهي في بمشها ماء 
محدود. يما كان يمكن الوصول إليه في المكتنة النغر 
ولكن أبر مذه التكتبة لم يمد كما كان» وظهر قيها جدييه 


5 


الا يتهان ينهء قغذا واجبا علينا أن تعيد النظر في تلكم 
الأتكامء كما كان في بعضها الآخر صادرة بعيدا عن 
النوضوعية» وتحت تأثير دوافع ذاتية» تختلف أتجاهاتها عند 
لياحثين إذ كانوا مغاربة أو أجائب وقد زالت كثير من 
الظروف التى حركت هذه الدواقع؛ فأصيح لزاما علينا أن 
نراجع آم حاغنا 0 (1) وهنا التحول اقرز د 
مع الأدب المقربي» تستمد زوحها من 
قي خدمة هذا الأديه 


بية تحتل مكانة بارزة في الدراسات المعربية: وتأهلت 
على يد الجامعيين إلى رسالة سامية تخدم الأدب والمجتمع» 
وتتناول بالدرى مظاهر الحياة القكرية في المقرب 
عصوره المختلفة. وأظهرت هنا له من قيم أديّة وفكريسة 
وحضارية: ومازالت البحوث تعرقف طريقها إلبى النور على 
شكل كتب وربائل. وبشروع التفكير في منيجة له عا 
يبرره موطوعياء لأنه يمتل نزعة وطلية وإقليمية؛ تنعى 
إلى لم شتات القتكر والأدب في كل المناطق المغربية سواء 
مثه المدربي:أو الشعبي؛ لتكوين صوَرة متكاملة على أديتاه 
ولتقريب هذه القكرة سأقنم محاوره إلى الغناض التالية.: 


المحور ١‏ - التعريف بالكتاب : :0 
- دواعي التأليف : إن عناية المؤلف بالأدب 
المرينى فني المعزب جعلت.وجهبة نظرة تنظلق من خلال 
التشكلات ل والظراعر التي قند تكون سائ 


النظرفيما كتب .عن الموتحات المقربية: يقول في عقدمة 
كتابه : «أصل هذ الدراية بحت» كنت تثرتته عن 


الموشحات مذ أَرِيدٍ من عتر سنوات (يدعوة الحق ع : 
اك 61/121 6623 وأنا ما أززل 
حديث العيد بالتخرج من الجامعة: لا:تريطني بالمكتبة 


1) الأذب المقدمي يمن خلال طوافرء ونضايام ى :+ مطية الشجاح. 


التقدظة - ليعدي عن الوطن ‏ إلا صلات محدودة غير 


فن التوشيح. ولكني ما كدت 
في الدراسات المقربية بعثنا 
وتدريساء حتى تأكد لي خطاما اتتهيت إليهة فضيمت العزم 
على أن أراجع ها كتيت: وأضيف له حتى اكتدلت لديا 
مادة في الموشحات عامة؛ والتصوص المقردية خاضة؛ لم 
أردد في طرحها على طلاني في الدراسات الدليا خلال 
الستتين المتصرهتين 71 و72 واقنتاغا مني أن هنلا 
موضوع يكروغني في ننس الآنء ولقد فكرث في إخراجه 
ونشرة: (2) وتيعا لاحظة الاستجاية الفكرية والفاعطية 
النفسية: وتطور الرؤياء فإن اختياره لهذا الموضوع لم يكن 
اعتباطيياء وإنما يعود إلى إحساسه بالواجب الوطني 
والعلمي الذي يفرض عليه أن يدافع عن تراله بموضوعية, 
وأن يجنبه الأحكام الارتجالية التي تنهم الففارية بالقصور 
في فن التوشيح: وانعدام باعهم في عثا الميدانه وهذه 
النتكلة لم تجد من اللدارسين .من التقت إلبقناه وي قي 
نظره مشكلة تحتاج إلى الدرس (3): لذلك خص لها هذا 
الكتاب سوشحات مقربية» قما هي يا ثرى مضاميته ؟ 


2 - مضامين الكتناب : إن الكتاب يضك 255 
مفحة من الحجم المتوسط؛ مطبوع بدار النشر المقزبيئة قي 
أبريل 1973 بالبيضاء» وهو يتكون من مقندمة قصيرة 


التي ذفعته 


- القدم الأول : خاص بالدراسة: وهو يبتد 
من الصفحة 13 إلى صفحة 144 وقد رتبت فصوله على 
الكل التالي * 

1 - تبريف الموتح من ص : 13 إلى ض : 13 

2 - شكل الموشج من عن : 19 إلى ص + 31. 

3 ا موجوعات التوشيخ من ص +35 إلى 


:) موشحات مقربية س ؛ 7 8 مطيعة ناو لتر النقربية ‏ البيضاف. 
ذ) محاتوة في الأدب السقر بي / قضية البتهع بلسلك الثالك ذ. الجراري 
الجسمة 1962-1-29 


4 - نشأة الموشح من عن : 43 إلى ص : 55 
5 - بين التوشيح والزجل من ص + 59 إلى 65: 
0 


نبة البوشحات من ص + 69 إلى ص + 36, 
- السوشحات قي الأنبدلس فق ص 39 إلى 


8 البوشحات في المشرق من ص : 93 إلى فى : 


9 - .الموكحات في المغرب. من عن + 105 إلى 
ص فوا 

.وهنا التضل الأخير قنمة:الكاتب إلى مجتموعة من 
العناصر تحص في : 

وشاعوة جزاكر يوت فوتسيؤتها 
الوشاحون الواقدون إلى المغرب. 
- الموشحات المغربية في المصادر المشرة 
- الموشحات المفرية "قي المصادر الأندلسية 


- قترة ازدهار في التوشيج في المقرب. 

-.الستمرار وتطوو. 

- خصائص الموشحات المقربية. 

ففي الفصل الأول استعرض التعاريف المختلفة 
آلتي, افي مجموعها بينية الموشح؛ في «دار الطران 
و«توشيع التوشيح» و«تاريخ الفكر الأندلي»: ودنائرة 
المعارفه» ولم يقنع بهاء أ 
الموشحات» ونظرا العدم وجرد مفهوم تحدد وفضوط» 
يجمع شتات هنا الاختلاف» قد انتهى إلى تقديم حد جامع 
عن قن التوشيح ليميزه كفن قائم بنانه. عن القصيدة العربية 
بن حيث تحرره» وعدم تقيده بالشكل التقليدي وتنوخ 
أوزانه... وفيسا يتعلق بمصطلح هذا الفن وتميته؛ أورد. 
جميع الاحتمالات التي قد تفضي إلى سبب تنميته؛ محللا 
ومناقشا ومعلقا: 

وفي الفمصل الغالث :.تحدث عن موضوعات 
الموشحة؛ ا 
القصيدة العربية من مواضيع غدالية: ثم لم يلبث الوشاحون. 
أن اتخذوا المدح والتصوق والزهد والهجاء مواضيع لها؛ وقد 


خص لكل غرض أمثلة تمثله. 

وفي الفصل الرابع + تناول ثقأة الموشحات 
والإشكالية التي طرحتها الآراء المتضاربة حول تغأتها وأول 
متترع لهاء ورجح نشأتها بالأندلس» ودحض ادعاءات 


«لس» وراى أن قضية. 
اختلاف المؤرخين حول أول مخترح للنوشي» قضية عامشية 
الاتمى جوهر قن الشوشيس: وأما عن أسياب اختراع 
المؤشخات أورد مجموعة من الآراء المعبايئة تدوو كلها 
حول استحداث فن التوشيح وعلة ظهوره وتسيقه؛ محللا 
وبناقشا ومستتهناء 

وقي الفصل الخامس : ناتش علاقة المرشح 
بالزجل؛ والظروف التي ساعدت على ظهور الّجل» ورأي 
بعض الدارسين فيه؛ وعو في نظره كبير الشيه بالموشح في 
أوزانه وقوافيه: وقي الاعتناء بالخرجة مع وجود 
بين الفنينه فقي الموشح «يلتزم الوشام اللفة المعربةة 
وفي الّجل يتظم الزجال باللفة العامة» ومشكل أول ناء 
للؤجل في نظره يشبه مشكل أول مخترح للموشح ولكنة 
تلانيا لينه القضية أورد نص أحمد الرباطي في هذا الشآن. 

وقي الفصل السادس : يرى أن للموشحات يمتها 
وأهميتهاء وأن تأثيرها لم ينف عند حدود الأدب العربي» 
بل تعداه إلى الآداب الأوربية (الأدب الإسباتي والفرنسي 
والإيظالي) عن طريق.الاحتكاك «بالترويذور» وسلمي 
الأندلس وصقلية؛ واستعرش أمثلة على هنا التأثر مع 
امجموعة من الآراه المشبرة إلى هله النقطة, وأنماة 54 
الذين: تظموا غي التوشب 9 

وفي الفصل السابع : يؤكد أن الموتحات من 
اختراع. ع أهل الأندلس رأن الارماصات الأولى ليسذا الفن 
ضاعت::وأن هله الصناعة: استطاعت أن تكتمل وتنزدهر 
على يد وشاحين يشهد التاريخ بشاعريتهم: ولاحظ أن 
شعراء الأندلس الممتازين ظلوا محاقظين على طرية 
التقليدية: ولم ينظموا قي الموشحات» لاستصغارهم لهذا 
القنه واعتبر العصر المرابطي عضرا ذهييا عرقه فن التوشيخ 
5 الأنداس» .وذكر يعض الاعلام مع أمثلة من موشحاتهم 
والسدين لمعت شهرتيم. في هذا الفن» وحين. تناوك العصر 
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الموحدي أثار إلى أشهر وشاحيه: ثم ما حدث لهذا الفن 
- تدهور حين التي أمر السلمين بالأندلس» وإلى انتقاله. 
إلى البلاد العريية 
وفي الفصل الثامن : يعلل كيفية اتتقال هذا الفن, 
إن المشرقه وينقى أن. يكو اين سنسناء البليك أول عن 
أدخل فن التوشيح إلى المشرقه بدليل مأ كتبه في فقدمة 
اكتابه : «دار الطرازه التي ييطل فيها ادعاءات بعض 
الباحتينء.وهذا ما دقع الأمتاذ الجراري إلى تفديم 
الاحتمالات المكنة عن كينية دخوله إلى 
وخلامة رأيه أن مع كانت سياقة إلى تقبله والعئاية به» ثم 
بمدها احتضتته الشام والعراق» وها أبدعه ال في نظره 
لل يدل إلى سحرى يناك الأسنلستون دقن ادنلا 
استعهد برأي ابن سعيده ليرضح من خلاله أن ما أنتجه 
المشارقة يضبح شاحبا إذا قورن بإتتاج أهل الأندلس 
والتغرب. 
وفي القصل التاسع 2 
يشيح إلى الفغرب العربي مع استعراضه لمجموعة من 
السوشاحين الجزائريين والونسيين ثم تساءل عن قور 
المقارية الدين تريطهم بالأندلين صلات قونية: وهذا 
الال المشروع أفضى به إلى تقديم عاملين أساسيين كان 
المرشحات إلى المقرب هما 


0 بعض كيار الوخاتين 
النترب وولاته وقضاته. 
هتان الماملان في نظره كان لهمسا تأثير اشر قي 

انتشار الموشحات بين المغاربة, والالمام يقن التوشيج ن 


0 بن :يتدحو بهن ا 


قو تيقد صدرك اتابن الأتبلبية الشرية في نتن 
الخطة. ولم تمر الموشحات المغريية حقها من الفناية 
والموشوعية ويمكن أن تجد نوعين من المصادر : 

النوع الأول > لم يهم بالموعسات ولم يبدونها .ومن 


مله البصادر: «المطرب 
وبالمسجيه ووالدخيرقه ووالقلاك 
عن النوشحات المغربية. 
النوع الشائي : اغتم ‏ بالنوشحات ودوتيا نلذكر 
عنها : ةنفح الطيب» وهار الرياض» و#المسييه وونشاغير 
المؤشحين بالأندلى» و«المغرب / قسم الأهداب» ووالتقتطف 
عن أذاهر الطرف» و«جيش التوشيج» وهذه المصادر لم تهتم 
بالموتحات المقربية أيضاء وإنما اهتمت بالموئحات 
الأندلسية باستثناء «تفح-الطييه: .وهذا الإفسال من طرف 
المشارقة والأندلسيين للموشحات المقربية: دفعت الكاتب 
العزير الفعتالي إلى تأليف كشاب :صده 
اشذييل على كعاب ::» 
ضاع؛ وأشار الأستاذ الجراري 
بالتكتية الناصرية بسلا يظن أنها م هذا الكتاب المتقوده 
وهي تضم إحدى عشرة مزرشحةة كما أورد ما قدمه النقري 
في «رؤشة الآ حين ذكر معظم هذه السوشحات التي 
ترجد !هته الأوراق: واضا ليها أزبع موثتحات أخرى 
الوشاعين معارييةء والجوجة انتج برضل :اليا الأنحاة 
الجراري من خلال هذه النماذج المستخرجة من النصادر 
أنها تصور مدى ازدهار قن التوشيح بالمقرب؛ وأرجع عوامل 
هذا الازدهار إلى : 


لفان أعل الفقزيه 
فلم يذكر مؤلفوها شيئا 


2 - تأثير الأقدلسيين الوافدين على المغرب» ومدى 
ماهستهم في النهضة الأدبية: 
ويرر هذا الاتدهار بوجود شاعر كبير كاين زاكور 


النني تظم في التوشيح وأكثر مله وليس يقريب في تظره 
في ها العيد ويمده وشاحون ظهروا على غرار 
أن زاكوره كبتعمد بن الطيب العلبي وحمدون بن الحاج 
ومحمد الحراق» كما أضاف سبيا آخر ليذه النيضة؛ وهو 
الازمخبار لني عرسي البربيتى النتررية التتانيدة على 
الطرب الأتدلي, البتحمد غلى التوشخات: والأزجياله أنا 

قمااشاق يعصَاكص الموشحات التررية. أبندى جتلة 

من الثلاحظات. ول حتكامانوقنواتتها :وأينائها :رتقاينا 
وجرجتها 


وو 


55 القسم الغاني : أما القسم 2 من هذا الكتتاب 
ققد خصصه للتصوص المتعلثة بالموشحات وهو يد من 
صفحة 147 إلى صنحة 223. وقد تناول فيه بإحدى 
وخسين موشحة لخسة وثلاثين شاعرا من مختلف العسور, 
ابتداء عن عيد الموحديت حتى العصر الحاضره (4): قدمها 
موئقة ميرة انتعرجها بعد عدلية سح محكمة للنصار 
والمراجع والكنائيش والنخطوطات: مشيرا إلى سفحاتهنا 
وأرقامها وعلاماتها. وأصنايها وأماكنياء وهذة التصرض 
المتخرجة تكن أقديتها أكثر علدا باحق وبحي 
الموتحات المعربية لأنها تمكنه من ماذة لداسية وتوقر لله 
عناء البحث في أمهات المصادر والمراجع» ثم ذيل الكتداب 
بفبارس ميمة تساعد القارك وترشدءء وهي تبتدع من 
مقحة 227 إلى صفقحة 255 تضم افهرس الاعلام: وفهرس 
التصادر والمراجع وقهرس الموضوعات. 

كيف وتق نصوص ككتايه 7 

3 - المصتادر المعشمد: إعادة النظزفيما 
كتب حول المؤشحات المغويية: دفع المؤلف إلى البحث 
في أمييات السسادر والمراجع. ولتفاد منها يطريقة 
موضومية. وليست استقادته من هذه اليضأفر فيان 
ليقية نيها. وليس معتاه أيضا الير على تهجها 
أرتشايه عمله ممها. ولكنه أراذ من باب العلمية أن يوثق 
ها يقدمه من معلومات. وأ يصحع المقاهيم المخلوطة وأن 
يعرف بها وينتشهد على ما يناقثه. وهذا يدل على اطلاعه 
الواسع وجمل المصادر والمراجع التي اعتمد عليها تقوق 
43 أشف إلى ذلك السخطوظات والكناتيشء والأمانة. 
العلمية تفرش على كل باحت أن يظفع على الصادر 
والمراجع التي تتملق يسادة بحثه. ويمرف ككل ما كتب 
حول موضوعه. وأطروحة الكاني تتناول موضراعا يكراء 
ت هذه مبالقة؛ لأنه التطاع 


غي نفس الوقت. ولب 
0 حقيقة الموفحات المغرية ومكناتها بين 
ات العربية. وأزال التباى الدارسين» رصح 0 
لي التي روج لها الستحاملون على الأب المقر 
عامة والنوشحات خاصة, وللاحظ في اعتسادة 0 


4) موشحات مغربية مس : * مطبعة دار النشر المغربية - البيضاء. 


التضادن أظفر مقدرة خاصة: ودراية عفيقنة بوسائل البحث 
وكيقية استغلال المصادر. وكيفية الاستفادة منهاء وتسخيرها 
فيما يعود بالفائدة على موضوعه المعروش؛ والسؤال 
المطروح ها هو المتيج الذي استخدمه في هنه الدرلة 5 


المحور!؛ - متهج المؤلف : 

من المؤكد أن العامل المشترك الذي يجمع بين سائر 
الدرامات الثقدية حو سميها للحصول على متهج معين إما 
عن طري. التقليد أ أزالتجريب أ الاجتهاده 0 الي 


حول قيسة الدعرقة قي حالة تون التوضومية. ا 
إدراك الوظيفة التي تلعبها الغطابات المنهجية التي تتقييد 
بمواضعات وشروط المجتمعات النيوضية: وديمكن ‏ تطريا 
تميق توعين من مداهج التقند الممكدة من خلال السؤال 
الذي يطرحه على ننه كل منهج قندي» وهناك من جهة 
منهج يحاول الإجابة عن سؤال كيف ؟ (السائد عندنا غالينا) 

ل المافا ؟ (وهر ما تحن أحوج إليه)» إن مناهج 
اليحت عن الكيف وليس عن الماذاء تنطلق يدها بقبول 
المسلى على المستوى القكري والتتاريخيء ولا تبحث عن 
ا 
وحبء متهج تبريري منذ العنطلق مهما كانت تائج 
أحكام ذلك الثاقد قابلة أو رافضة. مادحة أوشاتمة أو 
محايدة مدعية: موضوعية ووسطية فجة 


النتيج: الثائي منهج :السأقا لا بطع كنا متهج 
اليتحث في الكيف تهائيا. وتكده لا يستسله للدوران في 
قراغ الجدال وقدف التكزيف» يل كناد قتط للجواب عن 
السؤال الرئيبي دائسا. وهو لمانا كان هذا التطاء أي 
عطاء) حكذا.ولم يكن غيرم: هذا السؤال وظرحه يحبلان 
جمد اها إسككائية الرقضى بل .وقكن التنيى حبول كيبل 
الثقافة تي المالم العربي... هذا المنيج هو المنيج التقدي 
الجدلي والفعال الذي يعيد خلق المطاء؛ ويبدعه من جديا 
عن طريق إعطاته مدلوله التاريقي الحوه يوتف 
الاجتماعي التاريغى» في سياد النابي السليية للتطلع إلى 


-- 


آفاق أصم وأقضل (5). والسؤال الذي يفرش ذاته هو : هل 
البحث عن المتج يتم من داخل المادة الممنهج لها أم من 
خارجها:؟ وهل الاسقاطات الغارجية (من التصوص الغائية. 
تساهم في تسديد معالم المتهج ؟ وهل المؤلف وسح منهبيد 
في مقدمة كنايه ؟ 

هذه الساؤلات تضطرني لاعترف بصغوية الانطلاقةة 
قد يكون من السهل قراءة أعمال أديبة أو تقندية: ولكن من 
انيه ركد موعف مدال مناي مين يدنه لحتسية أيه 


في معرقتها منهج الكيف أو الماذا 5 
قد يكون من السهل توظيف هذا النهج إذا تؤفرثت 


بعص لووط منهج 

3- على البساحث أن يقوم بعملية مسح مركزة 
لأعسال المنؤلف ومحاولة تراءتها بتممن لإيجاه الخينل 
الرابط بين نشبكية.متهجه السام, وموضع كتايه المطروج 
للدرس داخلها, 

2 - عليه أن يرجمع إلى الندراسات الفي تنساولت 
أعمال التؤلف يصفة:ضافة. 

3 عليه أن يطليع على الكسابات الثي اهتمت 
بإشكالية الميج في الدراسات العربية الحد: 
وأن العالم العربي شهد هتذ ستة 1943 .صدؤر أعمال تحمل 
عناوين مختلفة السمى واحد هو إشكالينة المنهيج في 
الدراسات العربية السديئة تذكر منها + 

منهج البحث التاريخي لحن عثمان داز النعارف 
مسر 1948 

- مساهج الدؤاشة الآدبية لشكري فيصل مكتبة 
الخالنجي مصر 1953 

1 مناهج تجديد في النحو. والبلاشة والتفسير والأدن 
الأمين الخولي .دار المعرفة مصر 1961 


- نظرات في مناهج التاريخ الأدبي لمحمد الكداتي 
له كلية الآداب قاس ع 1 سس 1878/1, 
- المتهج الأدبي بين جيلين لسميسد علدوقن مجلنة 
الزمان المغربي ع 6 - 7/ س .1981/3 


وهذا الاعتسام يلخص هسوم البحث عن ديناميزم 
الحركة التي تكمن وراء قرن ونيف من الممارسات الأدبية» 
التي تتوزعها تقليعات وتجربيات عدة تتفاوت ما بين وعي 
منيجي ممكن دوعي فالد ماقط» يكزس لدا هو آني وغير 
مستقيلي (6) فإلى أي حد ساهم المؤلف في ترسيخ منهج 
علمي يخدم الآدب المغربي انطلاقا من كنبه بصفه عامة 
وكتابه + بموفحات مقربية» بصفة خاصة ؟ واعتير هأ 
الطرج للقضية سبيلا لاستخراج منهج اجات والتعريف به 
ومنائثته يقول شارحا منهجه العام : «بدأً أ تناولي للأدب 
المغربي سواء في تدريسه بالكلية أو في الأبحاث الني 
نثوت بمنهاج تذكل عندي قي إطار ومحتوق أو نوع 
وكيفه 

أما الإطار فيتمثل في الإقليمية التي تعتمد البيئة 
ومقوماتها ومؤثراتها أساسا للدراسة... وأؤكد أنني خين أفول 
الإفليمية وتأثيرا البيئة في الأديب» لا أسى الشخصية الذاتية 
والموعية الفردية؛ ولا أغتي الأثى والانحضار في 
إطاد لسلية. ولكني جنا لنسلة أوحمقة للم شتنات 


للعالبية والإنسانيةة بل إثي أ لكين قم تطاق 3 
ع 0 كله 
0 الإطارعندي بعناص ثلانة : 

1 - النظر إلى الأدب من خلال توعهه المدربي 
والشعبي. 

2 - اعتبجار مقهومه شاملا لكل الأشاج القكزي 
لأمتنا دون حصره في تطاق الشمر والنثر الفتي كما يحندده 
الامتطلاج الندريي الضيق لندلرل الأدي, ‏ ' 

3 - تناوله سواء في قديمه أو حديته عن طريق 


طرح ظواهرة وقضاياه... 


6 مجنة اثزمان المقربي ع 376 بن 3 - 21901 
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وأما المحشوى أر الكيف: قيقضى معالجة هذه 
الشواهر والتضايا بقكر تقدي يد إلى الواقع والنساصرةر 
نيه وموشوعية تتمد أن على معطمات التقرائية 


أنظر إلى تلك القضايا والظواهر من زاوية تعطي الأسية 
العقلي على التقد التأئرى. أي بنظرة قكريسة 
وكدلائية يانن إلن جرد الجكقرق انان النسابع من 
الإحساس الجمالي والتأثر العاطقي والانتعال الاتطباعي 
الآ المدمهت نا هذا المتمج | النق يقترحه عوض. 
+ ةما تطح إلى 
تحقيته ني مشار الدرس الأدبي. وكنا التق الشأثري النذي 
قد يقبد في نوع معين من الموضوعات؛ وهذا التهج 


إلبات الوتنائع وريطها بالأميابٍ 
ووصف الظواهر وتعليلهاء والبحت عن بواعثها الخقية 


والظاهرة؛ القريبة واليعيدة واستخلاص العلاقات التفاعلية 
بينهأ وبين غيرها (4) ودعوته إلى عذا المنهج الفكري 
التقلاتي يضم متيج الماقا * أكده في عدة ممارسات 
نظرية وتطبيقينة يتول في مقدمة كتايه : «الزتجل في 
سرنا عليه في البح هون 
الي تدعودله قي دراسة أدبا وتراثنا عامة» 


المتماج 
ويتلخص في أريع مزاجل يحتاج إنجازها - كلها أو بعمها 
إلى حصود فردية وجماعية؛ تعمل في تكتل وتناسق, 
وتكائل نوهي : 

1 - التعرف إلى ال 


البصادر والتعريف بها بوضع 
فهازيس لتخطوطات العزاقن العامة والخامة. 


إخراج النصوص مجردة أو إن أمكن. 


+) الأدب الستوبي من خلال طواهرء وقاياء س8 - 6 مطبعة النجاح - 
6) الأب المغربي من خلال طوامره وقتاياه عن 4:٠‏ مظيمة التجاح -. 


3 -. درامة هذه النصوص دراسة تق 
الوصف والتقرير. 

4 دراستها دراسة تقدية ومقارنة (9]. 

ويؤكد هذه النحوة صراحة في كتابه «صفحات دراسية 
من القديم والحديشه بقوله + «أنا بالنسبة لما تخن يصدده 
من بحث في الأدب المقرني, قإتنا تؤين يقرورة وجدوا 
الدراسة الإقليمية كمرحلة أولى لجمع تثات الآدب العربي 
في مختلف أنحاء الوطن العربي وننطلق من النظر إلى 
الأب وإلى التراث افة باغتباره ذا شقين أجدهها مسدرسي 
والثاني خعبي عن.طريق طرح مشكلاته وقضاياهء ويمتهاج 


يعالجها ينكر تقدي. وبجدلية وموضوعية تدان على 
4 7 
فكرية عقلانية: وليس إلى مسجرد التذوق الفتي الشايع من 
التأثر العاطفى والانثمال الانطباعي بالأثر السدروني» (90) 
فإلى أي حد طبق هنذا المنهج في كتابه ١‏ «نرشعات 
وهل ساعقته هذا المنهيج الهدف من 
تأليف الكتاب ؟ وهل كان وفيا له ؟ هذه التاثلات 
الجيوة الود 


سآجبي عنها ضفيا 


إذ لايناتى منذ الآن لأني يناحت أن غرله الملنق 
خارج مواضهات عالمية» (11): والمؤلف لكي يحقق شرطه 
العلمي داخل هه المواضعات. فإن نشاطه يتم ذال حلقنة 
- موسيوسيميائية - حب تعيبر كريماس - لأته يهدف إلى 
إثبنات: التاث المغريية غلى صعيد الفكر والأدب العربيء 
وهنا ما أكنه في محاضرقه «قضية المنبج» الني يرف فيها 
أنالغتباره لموضوع الترففات .7 يكن كيديا كه 
؛صادف في اللدراسات سواء ال 
ارتحالية وأحيانا سلبية؛ ولم يجد من الدارسين من التفت 


لمقريية أو غيزها أجكاتا 


اباط «197. 
34 35 دار الثقاقنة - 


البيشاه 3978 
).من الستهيج الأفيي مين جيلين ني +.33 مجلة الؤضنا النغر, 


5 


إلى هذه الظاهرة (12)» وهذه القكرة كولد عتها تصوره 


: ا ا الظاهرة الأدبية 3 ساد 
كه 9 وإعادة النظر فيا وعي تتلخص في : 


الموشحات المغربية. 

2 الآراه الني دعي مشرقية الموشحات تقأة 
البوتحات بالمشرق. 

اد - عدم اهتمام الدارسين بهذه الظاهرة الأديية 
«الموؤشحات المتربيقع, 

- تكران أهمية الموشحات المغربية على المستوء 

الإبداعي. 

أب د لحت عن 3 
هذه الظاهرة الأدبية «التوشحات المغرم 

1 - أندلسية التوشخات. 

2 -: دور الؤتاحين التقازيةد 

3 - ازدهار ف التوشيح بالمقرب. 

4.- خصائص الموشحات المغرية: 

جه جرب هذه الفرضيات عن طريق 
الصف والتقرير والتحليل والمداقكة لتصحيح المقاههم 
المقلوطة: معتمدا على المصادر والمراجع والشاريخ 
والمخطوطات والكنانيش: التي تناولت الموشحات من بعيد 
أوقريبء وكذا تاريخ الأدب الأتدلبي والمشرقي 
والقربي» مستشههدا ومحللا وبقرزاه لتربيخ الظاهرة 
المجرية. 

د - استخلص من نائج هذه الظاهرة 
الندروسة حقيقنة الموشحات المقريتة وجسد عناصرفا 


1 - دحض ادعاءات المفرضين والمتحاملين على 
الأدب المقربي عامة والموشحات خاصة 
قيمة النوتحابعة المقربية ونا للمشارائة 


الم المتربي ‏ قنية الستهج س :1 البرازي السمة 
1-39- 22 كلية الآذاب اباط 


على هذا الفن. 

3 - 'تبيان خصائض البوشحات الفقربية والتعريف 
يتصوضيا وأعلايها ويصادرها. 

وحذه التتيجة الني انتم إلمينا تيته إن عند كتير 
القاتون العام في العلوم: وهذا ما يضفى على منهجه صفة 
العلمية؛ وأعتقد أن التساؤلات الني طرحتها قيما سبق قند 
تحققت عن خلال هذا المنهج الذي اختاره 'الأستاذ الجرارتيه 
لا سيسا وأن هذا المنهج الوصفي المعيارقٍ أفضى بنه إلى 
النزعة الإقليمية التي .وظفها في منهجه واقتتع بإيجابيتها 
عؤقتا «وقد يبدو للوهلة الأولى أن النظرية الإقليمية أقرب 
إلى واقع الأدب العربي؛ ذلك أن هذا الأدب كما رأينا واسع 
عرفقي ينقد على أفطار نيحة ويتطاول مع ترون مديدة. 
ويتشر جماعيه قإقا جاح يظول أسوار الصين من قحي 
وجتاح تبله أمواج الأطلي من نحو آخرء ولقد طوى شموبا 
وتمل قزميات وتنالت عليه أزمئة» ودانت له بقاع وأقالهم... 
وكان هو تتاج ذلك كله فليى ثيه آخر أدر على تقسيره 
ولا منهج ئان أكثر تمكنا من تأريجه من هذه النظرية 
الإقليمية با ترصد خن خلاف بين البيشات ساذيا كان أو 
معنو باء (13) 0 الكاتب جاءت >- 
متهججه الذي استغله في دراسة المؤشحاتء لأنه 
ن أن بلكل بيئة متفردة مزاياها وخصائصها التي تتفزده 

تاليم» ولاك الغزايا والخصائص هي /١‏ 

الحياة الأدبية فيها وتؤثر في ميزعة وتاخلان سللة 
المميزات السادية والمعدوي خياة الأقاليم 
الأدبية (04) وهذه النتجية صالحة لتصوير البيشة الأدبية 
وما تنفرد به من مزايا وخصائص؛ تمكن الباحث 
اه الآضواء عليهاء ونزعة الأستاذ الجرا 
معشاه الاعتماد على الأسلؤب الوصفي انه 
الانتترائي والاستنتاجي. وهنا لا ينفي وجود نزعة 


وتأترية في تنايا المنيج. ناه 


من 


اتوجة 


ه وهدقة 


15) مناهج اللدراسة الأدية ‏ : 199 190 شكري فيصل دار العلم 
للتلاهين ل 1978-4 
4ة) إلى الأدب المعرئي مى : 20 أمين الخولي. 
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هو خدغة الأدب المقربي عامة والموشخات خاصة: 
«البلاحظ أن متوجه توترتانيه ضحة الملمية» والتزفنة 
الإقليسية التي لاتمتي التتصب,وانظرة الشوتنية 


1 


5) سفحات مراسية من القنديم والحديث ص ؛ 20. 
النجاح البيضاء.. 


* البراري مطيضة 


-- 


هذه السادة 
ونشوماتداء وه 


بالاهتمام والإشادة 


جعلت منهجه ينقرد بالخصائص النالي 

1 - إن محاولة إخضاعه للظاهرة الأدبية «البوشحات 
إلى الدرس والبحث عن طريق هذا المنهج التي 
انتقاه لمعالجة هده الطاهرة: بعكس خلقية ميمة» وهي أن 
المؤلف أدرك تخلف المناهج الأخرى التي كانت مائدة في 
درلة الأذب المغربي, ل الظاهرة الأدبية: 


وكيلةيبادة لغدمنة أذينا 


أشراء على قشايساه وظواهرة 


واظهار مميزاته وخصائص. 

إذن أضمية خطابه المنهجي تبرز في تحديند الميدان 
الذي يعمل داعلهء وظرحة بهد الضيقة للتوشحات كاف 
اليتضب تنه كمنظن واغل خصائضٍ معيتة؛ انتتناها من 


أدوات عسضة في توطيفهساء ذكي يسقق بخايثه من هزاسة 
0 فعرف بها ويشكلها وموضوعاتها إنشأتهنا 
وبراعلها واحميتها ومكائتها في الأندلس زالمشرق والمغرن 
.وكذا أعلامهاء واصنا ومقررا وبحللا. 
.واعتبر هذه المديتجية المنبعة قي هذه الظاهرة الأدي 
منهجية شرورية تفرضها طبيعة الأّدبِ المغربي؛ وطبيعة 
المرحلة التاريخية التي دار في فلكها يحثه: بل إنبا مرحلنة 
9 في الككف عن أي أدب مجموله: وغاية بحكه عن 
اثية له دلالات عميقة مرتبطة بأصالها 
وما زاد في تعميقهاء استغلاله للمنيجية 
الإقليمية الواسعة لدراسة أدبما المقربي بتوعيه المدرسي 


لتي قدمها جديرة 
فإن الكاتب يعتيرها بداية لنواصلة 
البحث» وقاتحة أمام الشياب: وهذا التوا د القضور 


النسييه عن فهم الباحث العربي لقشيةالنيج؛ :#كأفاة.وإشفية: 


المحور 111 - قيمة الكتاب : 

إن قيمة الكتاب وأهميته تبرل على عندة منتوياك» 
وكلها تترض.ذاتها غلى الفارك» انطلاقا من الرؤية الفكرية 
والمتهجية التي وظفيا المؤلف ني يحثه؛ والفضامين 
الجديدة التي مررهاء لأن جميع النظزيات والنناهج التي 
موزنت على الأدب العربي: بصفة غناصة: لم تستطع أن 
تكون سليمة مستوفية شروط الموضوعية: ولا يجوز أن 
تكرن أساسا صالحا لدراسة هذا الأدب» لرجود ثغرات لهناء 
ولعدم الرؤية قي تشاول القضاياء وهذا يظهر جليا مع 
النظرية المسدرسية: التي انتهت إلى الجمود: والعقمه 
ونظزيات الفتون الأدبية 0 أعتمت بيعض حوانب الدريى 


التناقض والتمقيد. .ونظرية الثقنافنات 
العقلية من الأدب دون عناضرة العا : 
للثققافات» ونظرية المثاهب الفنية التي تقتصر في 
درنتها على القيم الشايخة» وتقيس حسب هواهنا أدب 
المص على حدؤلاء. ولا ننحنبي من هلذه النظريساك إلا 
التظرية الإقليمية - رتم مااوجه إليها من تمد - والتظريات 
اللساتية الحديثنة: والإقليمية أصبحت في ظروفنا الحالية 
وسيلة جادة للم شتات الأدب العربي في بيشانه ال 
سير سواعره رارنلا حب اطروك ويح لكل ليم 
عزين».وتيئي المؤاف لهله النظرية:أمطى مكناتة خاصة 
للموشحات العتربية. ملا بها الفراغ الذي كان في الساحنة 
الأدبية المقربية» وأضاق سفرا مهسا إلى المكتية المغريبة. 
التي كانت في أمس الحاجة إلى من يعرف بفن الموشحات 
الحقربية؛ وبأدبائهاء لإهمالها من طرف الدارسينء 
ألكتاب ليرد لها اعتبارها بين الموشحات العربية. 

المهضومء وأبرد آسيتها ونكاتتها على مستوى الإببذاع 
والإتتاج؛ والأدب المقربي بصقة عامة في حاجة إلى أداة 


تحرره من ريقنة الرفنؤف الخاصة والعافة وتعرف بنه, 
ا داخل الوعي الطليعي» وتعيد «النظر 
رستهه ,ويظهر أن أام الناقد أو الدارس 

- تقد المنهج الوصفي بجميع صيغه ومستويا. 

2 - التمريف بالتجرية الإنسانية في مجال النقد 


3 - سساربة التقند العلمي؛ والإإنناع فينه من خلال 
الإبداع المغربي.داخل مجاله المربي: هذه المهام 


ألثلات (16). المتزاسة والمتكاملة. قد تحتقت قي 5 
سوشحات مغربية» الذي برزت أهنيته كنصدرههم قي 
حراسة موشحاتتاء فلولا لما انتطاع الباحث التغربي اليوم؛ 


أن يتبد نادة مهيأة تقرب منه هنا الثراث الضخمه وتعرقه 
على النصوس الميدعة وأعتقد أنه لا يوجد دارس حغربي 
خصص دراسته للموشحات المثريية وانتخزج تصوضها من 
عدة مصامر أنذلية وبد ونغطوطات. 
وعرف يها وسللهاء ما عدا الآستاف الجراري؛ وكل 

عن الموشحات المغربية إذا استثنيساء غو عبمارة عن تندوين 
البعض الموشحات أو إشارات عابرة. وليت. درانة مركرة 
متصلة على هذ المنوال. رأذكر على سبيل التشال من سار 
على هدًا الدرب المشالف للكائب : محبد غريط قي 
كنابه : «قواصل الجمان». وعبد الرحسان بن زهدان قي : 

كاف وسالى. 

بن ابراهيم في + «الإغلام». وعبد الله كتون في : «التبوغ 
النغريتي»» تخد بن تساويت :وعقيني قي : بالأدب 
اريخ تطوان». رمن هتا 
التنظور يمكن تغرده في معايبة هذء الظاهرة. بفكر تندي 
يحد إلى ا والمسامرة. وبجدلية وموضوعبة تتكئ 
> وامتحاجات متطقية؛ وينتهاج 
تت لين ينطر إلى تلك التننايا من رازية 


6) .وبدمنا النقدي يس من سماته وإمكائياته س 30 م. الثقاقة الجدبيدة 
ع 36امس قهى 
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والمخطوطات المتآكلة: وجمع شتاتهاء وأظهرها مبسطة في 
حلة 
رهذه الدراسة اقتضت منه أن يقدم بحثه إلى قنمين كسا 
أشرت سابقاء وعلاقتنا بترائك | تحدد من منظور موضوعي.. 
لآن إصجابئا بترائنا الفني شيء: ومحاولة المحانظة عليه كما 


ديدة معرفا ومستعرضا رمحللا وستشيدا ومستجاء 


عنصرين : واقعه كفن ملموس عن جهة» وتاريخه كمرجع 
لاسي لتقييمه من جهة أخرى» «لكن دورتتا تحن لا ين 
في تسجيل ما اكتققه الأجائبه بل قي أخذ الموضوع 


أخيرا (17): رعلاقة المؤلف يهنا 
النراث لم تكن من يات الإعجساب» وإثنا على :من ينابي 
التحافظة عليه من الضياع؛ والا. 
العريق به لاداضة. رمحي عنم هذ اذكب كاك 
غرشه تسليط الأضواء على الموشحات وريطها بواقتها كفن 
اله في نترة تناريخية معينة من تنا اريخشا الأدبي» إوساد 
عدة أجيال؛. وا زال يعيش مع رواد الطرب الأتتدليء 
وكمرجع أسابي يعكس تطور الدراسة الأ 0 
أعادت النظر قيسا'كتب حول الموشحات السثربيةه استشاذا 
على مضامين فرضية جديدة لإإضاء مضامين متافرة 
وبتمارضة. وهكذا برهن على نجاوز الأحكام السبقةء 
وتصور النظرة الأحادية في تعاتلهنا مع الموشحنات غناصة 
والتراث غامة* 

من خلال المحارر الثلاثة التي تبرقت عم نايا 
البحثء يظهر تجليا أن الأستاذ الجراري أثرى 


يسؤولية ترجع إليدا أولا وأ 


التحليلي) وينظريته الإ 
الأكاديمي الجامعي السليم: وأ 
طاعرة مسدهة موكتزة :كانتي سلكها من سوشمات مغر 
وهذه الطريقة الجادة قي الدرامة دقعت كثيرا من الدارسين 
والتقناد إلى الإشادة والتتويه يه تنقكر منهم + حسب الله 
يحبى قي مجلة الترات الشعبي العراقي. عسدد 76 س5 


ترائنا الفتى لناذا ؟ س ع 0د 36 م. لام ع د أبريل 0976 


وبحسد قرانيا في مجلة صوت فلسطين عدد 126: وبيد 
روموتافيز في مدخل بإلى الأذب العربي النساصره 
بالإسبانية؛ وأحمد أبو سعد في مجلة الآداب عدد 2 س 
0 سيد حامد الناج في يتحوث ودزاسات أذيمة: 
سللة اقزأ رقم 436: يقول هذا الناقد الأخير عن الكناتب : 
«هوليس ناقدا بالممثى الاضطلاحي المعروف للتقبدبريع 

قلك فإن اتتراكه في الندوات الأدبية التي اند بالائعة 
أوقي اتحاد كاب المقرب أو في الإداعة والتليفزهون 
يشهد له بذوق أدبي ووجية نظر موضوعية: ورؤية وأقمية 
علمية: لكن الكتابات التي أصدرها ليست: تدا تطبيقيا؛ 
كما أنها ليت نظريات في النقد. إتها دراسات في الأدب 
وأراء ثورية قي القن» ف تقدمية في الثقافة. رهي تتول 
كلماتها بجرأة ووضوح: كتلك التي يقولهها يعض الشعزاء.. 
إن ضاحب هه الكتابات يؤثر بحركة وحيوية واستغرارية, 
في الجيل الحتامر من الأدباء والمأدبين .رطلاب الأدب 
ودارييه:تظرا لبوقمه الرطيعي الذي اغثارء :عو هسه 
ويتقس» إنه مع رنساقه من النقناد والكتناب الواتصيق 
التغدميينء يمثلون بالفمل صوتا جديدا في المقرر 
ضوء بزغ وأشرق» أتمنى لثوره أن يمشد وه 
أمام ماستواجهه ببه كل القوى الرجمية والمتخلفة فكربا 
وعقليا واجتماعيا وعقديا, واني لعلى نعقة تامة بأن الاتتصار 


عائما حليف للجديد المتقدم المتطوره (18) وخلاصة القول 
إنه حارس وتناقند وكاتب لامع شي الأحب المغربي» تستهوي 
مؤلفاته القاريع لاغميتها وجدتها. ومن باب الاستفادة سأدرج 
بيبلوغرافية عن كثبه 


ف - الأمون الاح أبن 
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الربيع سلينان الموحدي 


3 التضال في الشعر العربي بالمقرب من 3830 
إلى 1912 1975 


اسن 96-73 سيد حامه النساج بن. قو زم 


5-8 


4 - اقضية فسطين في الشمر اليغربي حتى حرب '] ٠‏ 13 - قي الشعر السيلدي 1974 


ارفضان 1975 14 - ضفحات دراسية من القديم والحديث 1976 
5 - وحدة النترب اليذهيية خلال التاريخ 1976 د - في الدراسات الأندلسية ‏ 
6 - ثقاقة الصحراء 71978 5 .. فنية التعبير قي شعن ابن, تديدقن 1977 
7 - الأدب المغريي من خلال ظواهره وقضياهنا ج 6 - أثر الأندلس على أوريا في مجال التغم 
1 والإتقاع 1962 
8 - عبقرية اليوبي 1981- ه ‏ في الفكر والثقافة : 
ب - في التراث والأدب الشعبي ‏ 57 -. الحرية زالآدب 1971 


9 - القصيدة + الزجل أي المغرب 1870.. معركة التغير 1972 


0 - عن. وي التراث 1871: 19 - القكر الإسلامي والاختيار الصعب 1979 
1 - مجم مصطلحات الملحون الفنية 21978 20 - القكر والوحدة 984اد 

جد في الأدب العربي والإسلامي + 

:12 .-. من أهب,الدعزة الإسلامية 1974. الرياظ : ذ. الطاهري عبد السلام 
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عن الكتب مؤلفات قيمة جديرة بالدراة والاستفادة: 
والاستفادة متها في الصحوة الإسلامية المعاصرة لاثراء النكر 
الإسلامي وكشف أسرار الشريعة الإسلامية وما فيها من جدة 
ونشرج لسايرة العضارة و إغضاعهها للأحكام الإسلام التي 
لا تناقى مع العقل والاختراع والتقدم والابداع ولكتها في 
تنس الوقت تشجب الاتحراف الأخلاتي والتحلل النفسي 
والتعيد الماديه 

وبن هذه المؤلفات العظيمة كتاب تيل الأوطار 
اللإخام محمد بن غلي ين معمد بن عيد الله الشنوكاني 
الصتماتي المتؤقي سنة 1255 خب 

خقد قست يدرامة موشومية لهذا المؤلف الجليل القدر 
وحلت بين حنياته وعاثرت مؤلفه معاشرة البحب النعجب 
يحبيبه ويجلت ما سجلته في نحو 600 صحيفة. 

وقد رأيت أن أنشر بمشا من تلك المحف مشاركة 


في الاثراء الإسلامي ليعرف الشباب أن في أمته الإسلامية 
اقادة علماء لهم بصيرة وتنتتح ومواقف ونضال في سييل 
الشريعة الإسلامية وأمجادها رما تحمله من يذور للبة 

وابتدئ بنشر المقدمة لنصل الحديث قيسا بعد يجرل 
الله عن فصول الكتاب .وما فيه من آراء وإجتهادات من ميم 
الإسلام وآصوله وتعاليمه ومقاصده. 

إن الخزانة الإملامية تزخر بآثار تشريعية خالدة 
ويتراث مجيد مفتقر للدرانة والتمحيص والتبويب. 

ويدراسة كتبنا التشريعية ستفتح آفاقا واسمة للقكر 
الإسلامي ليخطو إلى الأمام ويقبت للعاديات بما يتميز به 
من وشوج وإشراف. ولا غك أن جدود الفقهاء تند أثر على 
التشرييع الإسلامي تآثيرا سينا وأوقفه عن السير وجعميل 
التشرييع الأجتبي غير الإسلامي يطقى ويسيطر وإيأخق 
مكانة التشريع الإسلامي في المجتمعات الإسلامية وييعيد 


50 


لنائمين على الشريعة من مركز التأثير.واليعث والإخيناة 
فقيتا الإسلامي عن ولوج 
وتاد في ابتعاده ما أصيب به معظم الفنهاء 
من غلل فكري وتتدحرج في الابتكار مع أن الشربعة في 
أصولها طيمة ومتجددة ومرتة رقائسة على المقل والفهم 
الك هود يكار عار عر ال 

أنها. ونشأ الجمود النقهي ني أصله بظهور 
فقهاء ادعوا توتف الاجتهاد وساروا على منهجهم الأخرين 
فتبمهم من تيعهم في قولتهم القتماء وذلك قي عهود 
الانتكاس والتراجم والدربا 
أما اليوم ونحن تتطلع إلى 


مستقيل مشرق بالآمال 


فليس من المقبول أن تقول بقنولة المتدحوين أو أن نسير 
على تيجمم غير الإسلابي لنخرج من الضيسق ولنتطينع 


والملاحظ أن التشريمات الستورة يدون تنقيح 
تتنانى في معظم جوائيها مع الأول الحكبة للشريغة 
الإسلامية وقد وضعت لمجتمعات أخرى غير إسلامية 
وليست بأكثر قزة وجادبية وقابلية من التشريع الإسلاميه 
إذا أخرجنا من دائرة الهدّر ومن أيدي المتصدرين للتحدث. 
بادم الإسلام ان حا وان ياطلا: 

وميد الأسبدا] 


تلطه هلى الثالم الإسلام 
الإسلامي وإغقال الشربعة والالتواء بها عن 
وجيتهاء ووقف ملها موتف المحارب العنيد ولم يأخد في 
التراجع عن فكزتته الظالسة إلا يعد أن ظهر فقهاء كيار 
وعلماء فرروا في التريمة الإسلامية مجددون لها 


شل حركة النقه 


اظاتهم ومقدارثاتهم ومعرقتهم بالتقليات والأحوال 
اللندول والشمون 
مؤتمرات عالنية فرضوا فيها رأي الإسلام وفقيه هما حمل 


الكثيرين على الاعتراف تقيمة التريغة الإسلامية ورسوخها 


وتكروا مراسات ممتعنة وقازكوا'في 


والإملام ليس دين أمة ممينة أو جتس معين وإنما عو 
دين لليشرية كلها ويحق لكل قادر في 
إبداء رأيه واجتهاده ويلك يمكن وم وتريحه أن 
يلظم الإنسانية ويقودها وهي قي أوج حضارتها النتدفقة. 

إن الاتجاهات التشربعية الإسلامية السدونة السليسة 
من عيوب الجمود والتأرجح تققح باب الاجتهاد وتمنح 
الحرية للمجتهدين الأكفاء ليجتهدوا ويستتطوا ويختلقوا 
ولا ضررمن اعتلافهم إذا كان التصد حا لأن الإسلام 
يتح يحرية الرأي ويضتها في حدود اللياقة رالتجرد من 
النوايا السيثة. 

وتظهر حرية الاجتهاد في الشريمة الإسلامية 
نينا واضحا في 0 ات وأقوال أئمة. المتاهب الإملامية 
ية لا نظير لها في أمة عن 3 الأ 
الأوطار للشوكاثي على ار من 
اأخاية مين الأعي لد الدع نوف جه مع اكير 
المهمة المتحررةء لذلك اخترناء للدراسة لتقدمه للقراء. الذين 
لا ييتمون بالدراسات الإسلامية يقدر ما يهتمون يكل عا عو 
غَريب مسِتَجَلب كان صالخا أو غير صالح المهم أن يكوت 
من مجتمع قربي وناشكا عن أقوال 

والشوكائتي يبلك في كتايه مسلك 
وإيداء الرأى والفوص قي قهم أسرار الشريمة التي غطت 
علبنها عصور.من الظلام والشك والازتياب وسيطى فيهيا 
الجمود ببكاعته وطغى الانحراف ببقاسده فجاء الشوكاتي 
الينسح عن الشريعة غبار القرون وايستخزج من الندقسائن 


نصوصا متؤثية ناضمة حتى بمكن للشاردين أن يرجعوا إلى 


صوابهم وأن يدركوا قيمة الشريعة القراء كما هي .في واقنها 
يدون لبنى وَل التبناى بيدة'ظساهرة متحززة من الجمود 
والركود. 

ولا غره أن الشوكاني من الأئمة القلائل الدين ظهروا 
ره من تسازيخنا الإصلامي يسهبوا 


في 
بجدحم وعملهم وعلمهم القزدر وإطلاعيم الواسع في البعث 
الإسلامي الصحيح وفي الفكر النائر على كل جاهلية 


هه 


في السك بالقشور درن اللباب. 
ار للإسلام وآهله في محتهم أن يظهر 
اه يجمعون بين الاطلاع الوايع على الآقار 
الإسلامية وبين التحرر القكري الخلاق» والشوكاني من هذه 
الثلة المجددة التي خدمت الإسلام بعيقريتها الفدة فأورثتنا 
ترانا ضخما منوقي حاجة ملحة إلى الدراسة والتبيان 
والاستجاج حتى نتطيع أن تتايع خطواتنا بلبات وعم 
وتقكير سليم من التأثر بعصور التراجع والاتقلاب إلى 
الوراء موقتين بأن قواصد الإسلام :قواعد متيانة الا 
عراف المقصوةين وثقرات السستحترين والستشرقين 
المتحيز ين وجمود من يسمون أنفسهم بعلماء المسلمين. 
ودراسة كتاب الشوكاتي تحتاج إلى تنهم وتعسق 
وإطلاع وتدير ومقارنة وتنزه عن الياطل والادعاء المقرض 
المظاهر الخادعة والأقكار المتأرجحة. 
.وبإتدامتا على خراية هنذا الكتاب لا ندعي لأتفبشا 
القدرة على مجايهة الفنوكاتي ولا اتتقادء اتثقبانا أصى» 
وإننا الأهم عندنا أن تستقيد من هذا الإنام النحل» 
في توجيه الفكر الإسلامي الحديث وقفه الشريعة اللمحاء 
وقي تعرية المتحكمين قي تشريضا الإسلامي الذين 


و 


يبتمدون بتعوبنا السلمة عن ثروانها ليفذفوا بها في 
أحشبان آدجياء النتضارة المفلسين. 

وسوف نناقش الشوكاني في بعض أفكاره ومستنتجاته 
حسب ها تقهمه من الشريعة وإن كنا نؤكد قصوربا عن 
بلوغ عرتبنة الشوكاني وإطلاعه غير أن ظروفه ريما لم 
تغتح.له.من المجالات مثل ما تفتح لعأظروفنا خضوصا 
بعد طهور دراسات ممتمة تستفيد منها وتسير لنا سبلا لم 

له. والتوكاني كإمام مجده في عصر متراجع كان 
عبه الأيل أن يبجل لنا تصاعة الإملام وقابليته ويذللك 


يكون له الفشل في فت الطريق لكل من يريد 
بكتايه القريف. 


انصانا أن تونق في سعانا لنهم قي تشوير الرأي 
الإسلامي الحديث الذي أصيب بالاضطراب وال لمنة عن 
تاريخنا وتشريعنا. 

وبالسل والمواظبة وكشف ما في الإسلام من شورة 
على التنبود والخموه سوف يتخلص المسلمون من الكاندين 
الذين غرضوا عليهم أتكنارا واتجاهات تشرهم في حاضرهم 
وستقبليبء وتطمس مسا ضيهم انتي يجب البتاه عليه 
كأساس قويم ومنين لانتحام الحياة المعاصرة على بينة. 
واطمئنان. 


ْ 


و 


بلاطين وأخرى غربية باتساعها 
بعش مساختها يعض 
القبلة. 
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التكان داغل مجنوعة ريح محسد الغنامس. أطلغت في 
منتنه على التصيمات والأدؤات وَالكَانات: رصائل العمل 
وأسلرب التعامل مع المشاع رترجيههم أحاء تيد التصيوء 
درست معه مباشرة عدة تصيمات زخرقية نفيذها بالسجد 
والمتحف قبل الدردة المباشرة معه بالسجة والمتحف. 
ومن تفاصيل المصطلحات القتية الرطنية في المناعة 
الننرية نمرف من المعلم اليازضي الذي تنوج فنونه عد 
سأبدرا وأنريكا وكمزات كبرق 
بالمغرب. أن الأمقف العثبية بأساكيب السجد غيارة عن 
(برشلا) والجمع (براشل) وقد تعمدت. إثبات مصطلحات كل 
قتان ولو بصدد عتصر:واحيد لما قد يكون في الاختلاف 
المجلى من فاندة: ويقول المعلم الساؤغي أن (البرشلا) تفي 
التصيم الهرتي المتطن من السازح بالترمؤة يمنا مرنلن 
بن الداخل بقتون سسامة الغخبء» وينمى النقثا اللطع 
في الصنعة التقليدية بام (جالسن)ء وقند صنت (البرغلا) 
في ستف السحد (كم وجين) والجسع (كم وجبسات)ة 
والباط متمن, (والأزار) بالزخرقة والنقش» و (الجوايت) 
تمت (وتراث ملقوشين). وأوضح لي المعلم اليازغي بؤالة 


عن.توع الأعشاب أن جمبع ذلك جاء بالتخيام خضب 
الأرز المطعم بغشب الأكاايو وهو إلقط (الأكسل) يعني 
الأسوده وقد تم التنفيت قي جميع ذلك تبعا لقواعد الطراز 
الوطني التاريعي كما يوجد بالمنتآن الأثرية دوت أي 
تطوير.حزسا على الميقة التاريقية لليناه. 
ومن الجدير باللاحظة أن:التغطيط 


اعون 


اسقف المذكور أوضح اختلاف تغطية التقف ني الجائب 
الترقي المذكور لبيت الصلاة يالسلاطين القالث والرايع 
شرق المجزاب عن نظير ذلك غرياء ففي الجية الشرقينة 
سقف مستفل لكل من البلاطين الشالث والرايع بيشما جهة 
القرب سقف واحد يرتقى البلاطين المناظرين غرباء لقم 
كان من الممكن اعتبار ذلك سهوا حدك في التخطيط على 
الورق لكنه يتأكد من السققط الرأسي والتطاع الطولي» 
«إذا كات متضوع النساة قل مساغنة ببيت الصلاة 
على سبمة البلاطمات الثلاث القريية حيكه ترتقع 
بقية أرضيات السجد لوجود مزافق (المراحيض 
روزت العام أسقلياء كإنافلك لا بتيتل في برأ 
معماريا بحمل السقف الغكبي من .قسيين بالبلاطين الشالث 
والرابع غرب المحراب والإخلال بقانون التمائل والتناظر 
لذي الثزمه اليناء باعتلاف ذلك الرضع عن نظيره يبالقسم 


والمهم بالنسية. لعملنا جو تصحيح الخطأ الوارد بالرسم 
المتخور للتخطيط الأرشي والقطاع | شاع الطولي والشاكيد ما 
علن خؤه الدرلنة الفينانية آنا تعظلة' أن السشاكيث نيت 
الملاة تسيرقي 0 
وملوت اختلاف أو إخلال. بمبندأ التداظر والتقتاببل 


تغطي أمطوانة المحراب قبة خشبية:تليها ثبالا (تججاة 
بع قبن أخرى تعطي كل عنها أسطوانة من 
اسطوانات بلاط الحزاب التبقية: حيث يغقل :بيت الضلاة 
عق جل الناكييه 

قيمة أسطوانة المحراب 

:هي القية الأولن جهسة المخراب وتتضدنصفنا من 
اخننسنة أنتفع حجزينة على الثلاط ازع وي بقيسة 
خنبية قائمة على مقرتصات من جهاتها الأريع وبيدو عليها 
عدم الإتقات الهندسي معمارينا وبالمثل من 
التجارة أو الفنون الزخرقية أو الريم والطلاء الذي يضعها 
في مرتبة فنية لا اير مرتية المحرا. 


اب وزخارفه وعمارته. 
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ابقية قباب يلاط المحراب : 

اقلثا أن غناك أربع قباب على بلاط المحراب تلى قبة 
أسطوانة المحراب تمالاء وكل من تلك القباب التي تحمل 
الاسم تجاوزأ عبارة عن (برغلا) مربعة فوق كل أسطوانة من 
أسطواتات يلاظ الفحراب. 

2 - مقسيورة النساء + 
اء داخل بيت الضلاة بالشاخي 
الغربية مته متتملة على مساحة البلاطات الثلات الفر: 
ابتداء من .حائط القبلة إلى ححدود واجهنة بيت الصلاة على 
الصحن أي بامثداد خمسنة ب مع ملاحظة أن البلاطين 
الأول والثاني غربا يمتدان جهة القمال باتساع اسكوب آخر 


تفع تقصورة: ال 


نتح عفد اليلاط الثاني غربا على الصحن الرئيسي 
وقد روعي الارتناع بستوى أرضية تلك الساحة عن 
بقية أرشية السجد للأسباب الواردة: سلفا وغقب المقضورة 


نقسة الذي يصنع,ساترا يبن رجال:المسلمين ببيت الصلاة 
ودين الرؤية للساء المصليات داخل المقصوزة يمحد من 
دار القبلة حتويا إلى حنائط بيت الضلاة التطل على 
السجن الرقيسي بشالا. 

وهكذا يبلغ طول المقصورة العشبية من الجتوب إلى 
الغمال قد ر عمق بيت الصلاة نفسه. وقد سمت تلك السافة 
إلى خمة أقام متها قسم مجاور للمحراب أفلها اتساعا. 
الأنه يبتد يفدر اتاع اسكوب المحراب الذي مم أقل سعة 
من يقية الأساكيي» يلي ذلك شالا أريمة أقسام متساوية 
كل متها يناوي اتناع اكوب من الأساكيب الأربعة. 

وبالنسبة للزخرقة وقتون الغشب يثتبل كل قنم من 
أقسام المقصورة على زخارف خشبية مخرمة ومزغرفة 
وعينات من خشب الخرط (#دمهم7 :زه8): ويعلو جميع 
السائر الخثبي من الجنوب:إلى الثسال #ماذج من شزفات 
عشيبة يبلغ عددها اثتي عشرة (شرقة أفقية) يأعلى كل 
قسمء وهده الشرقة الهزمية الشكل تتكوت .من ست مرجنات 
وبداخلها | أندلسي) عيارة عن ورقة ن 
بالتصبيغ) ويداخل الوخدات الرئيسية للشرفات توجد 


سناحات بنقس زيارف الشرفات من الباغيل. 
.وترى أسقل خبط الشرقات وينفس الطول ابتداء 
القبلة جتوبا إلى حدود حائط بيت الصلاة لس 


0 الصحن غبالآ إطاراً مقمأ إلى أريعة أقام متساوية 
ينسع كل عتها باضاع الأسكوب المقابل بالإشافة إلى قم 
جنوبي أول باتساخ اسكوب القيلة | 
الأخير للزخارق اله 


السملم اليازغي نان الخكب أنه هو الذي 
عن القبر وقد عدم باق لد 


ثم قام بعنزيل 
بنفس مكان سائر المقصورة المذكورة موشوع 
قرأ لي البيتين مبتهجا شارجنا عبق إحساسه 


بها يتضينه البيتان من حب لهناية الله وسعادة يعبادته وهقه 


هي قراء: 

البيت الأولء التطر الأول : قإذا حلت المداية قلباأ 
(بالسم الأول جهة الصحن الرئيسي). 

البيت الأوله الشطر الثاني : نشظت للعبادة الأعضاء 


(القسم الثاني جيهة الصحن الردّ 
البيت الغاتي الشطر الأول وإذا سر الإله أتانا 
(العسم ان 
ابت الشان, ار الشاق : ميد إن تعنباء 
(القسم الرابع جهة الصحن الرئيسي). 


ثم يلي قلك أسفل إطار الشمر العربي أريمة أفا. 
بالإضافة إلى القسم الأول جهة المحراب. وكلها من فتون 
الخقب المخرم الصنع تعرف في الصتعة م1 
بلقوب داخله توريق) وبين الوحدات الرئيسيا 
من (التوريق). 

عو الوسف المجببل لبقضورة النسلاهبوليين 
التحجد متصبورة اللسكللان لآن موسسن:السجتومة المسيارية 
خلالة الحسن الثاني ووالدة المقدس الفلنك المرجوم محمد 
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اتخافس التي لسن الميتى لنخليد ذكزاه تعودا الصلاة مع. | لرسوله الكريم : إوالله يعصمك من الثاس» صندق الله 
الجناءة بين عامة السلمين دين مقضورة وداخل مساجد | المظيمة 

الأحياء الشمبية لا يحجبهم حاجز عن مواطنيهم: قالله خير 

حافظا وهو أرحم الراحمين وقد قال الحق سبحانه وتعالى, د. عثمان عثيان إسماعيل 


من الأدت المتربي الدقين أدب الزواياء قمر يكثرته| 
وفنا يجد معاناة قوية للعالم المغربي المتصوف في | 
تطلته إلى التغيير عن الذات وآمال الواق 

ومن الزوليا المغربية التي ساعمت هي الحركة العلمية 
خلال النصف الثاتي من القرن الخنادي عشر لليجرة وخلال 
القرئين الناني عثر والثالت عشر للهجرة + الزاوية الغياثية 
أدالحسرامية بمتطقة يت عياش قي سقح جيل العيياتي 
أحد جبال درت (الأطنى الكبير). 

ومن أبرز شيخ هده الزاويية العالم الكبير أب سالم 
العيائي, صاح الرحلة الشهيرة: فقند كان شغخصية 
استوعبت واقع عصرها السياني والاجتماعي والفكرقي فهو - 
أولا- من حيو الزاوية الغياتية التي النتهمت :يجاب 
الؤوايا الأخرى - في الاشماع العلمي والوعي التاريشي 
باليافية النطربية. وهو. ا هوي 
السشرق الإسلامي وواذمهم التكوي في رحلاته الحا 

وهو شالش مشسارك فى العل والتصوف ولأ 
600 باقدر الذي تيدعه طناقة تعربت بألوآن من التحصيل في 


ويمشل هذا المتال ‏ تعرينا بالشخصية المذكورة من 
غلال هذه العتاص + 


العيائي وحياقه + 


الح لط 1 


0 
عوك ابن مون ين عبد الله بن عه ارعجان 
ليلاي المتربي المالكي (09: يعرف 


الأدارسة (3). الصوقية والعلمية والأدبية. 


اليلة الخميس أواخر شعيان من عام 1037 هه الكت أ 


1 كناه به أسو اللطف الوفائي قفائلا : مسائم إن شاء الله في الدئيا 
والآخرة» الظر التقاء الأثر في ذفاب أصل الأثر مخطوط خيع. 


ي احتضتت الزاوية العياثية. وفي 
وسطها العلمي والصوقي نمت مدارك أبي سالم. ويمكن 


تقسيم حيائه إلى مراحل ثلاث : 


المرحلة الأولى : (1037 - 1059 


به إبراعيم الكراني في در تأليف اله انظر الرحلة ى 429/1 
والانتفائق صن 29 تلقى فيها تعليسه الأول على يد شيوج الزاوية 


هوت 


العياغية (6). ثم رحل عام 1053 إلى .بلاد درغة التي ضمت 
الزاوية الناصرية في .ريوعها (7. وانتقل إلى فاس حيث 
جامعة القروبين تضج بالطلية وشيوخ العلم (8). ولم تتح له 


الظرقف التتي عرقها المغرب أواسط القرن الحنادي عشر 
الهجري أن يرحل إلى الدلاء ولا إلى مراكش» فالستفتى عن 
الزيارة الأولى بالملاقات الودية والمراسلات العلمية والأدبية. 
التي كانت يبنه وبين بعض حلماء الزاوية الدلائية كذأبي 
علي الحسن ين مسعود اليوبي والطيب بن محمد السداوي 
وبحمد المرابط الدلائي ومحمد بن محمد بن أبي بكر 
الصغير الدلائي (9). كما لم يزر الثانية مكتفيا يصحبة أشهر 
علمائها أبي بكر بن يوسف الكناتي وهو في طرييق 
العودة من المشرق في رحلقه الأولى مَأَعِدَ عنه لبو 0 
العلوم والمعارف (10). 

المرحلة الثانية +  1059(‏ 1074). 

ولسا لنشوعب أبو سالم الواقع النلس والصوقي 
والأدبي في المغرب اقت نفسه إلى ال 
الرحلات من التقاليد المسطفاة عند علماء الإسلام ركان لها 
قصل عظيم في صتل العقوله (11). يقول أبو الم : 
«أخذت عن الاعلام الذين أدركتهم بالمغرب قليلاء فلم يشف 
ها لديهم مما أجد غليلا ولا أبرى عليلاء فإتهم استفتوا عما 
غاب بسنا ظيره فاقتصروا من الكتب على ها اشتهرة دون 
الملسلات والأجزاء المضارء وسوالي الإمنناد وغرائب 
الأخباره (12) قرسل خلاث مرات إلى المشرق قي أعنوام 
:059 و1654 و1072 فأعذ عن علماء مسر ومكة والد 
المتورة وقلسطين: فضلا عن اتصالاته الوثيقة والبياشرة مع 
علماء ومتصوقة عن طرايلس والأمكتدرية والقنيس..- ثلم 
يترك غالما إلا قصده ولا متضوفا الا زارهء حريصا على 


المشرق حيث كانت 


اليادم ع 2332 
8 اقتفاء الأثر سن 39. 

9 راجع الثفى البامم م 37 و5 و53 1379 و3379 

6 راجع الرحلة من 147١‏ و143 و1220 وّذة و32 وله رلافر 
9 التسوفه الإسلامي لكي ميارك سن 134 

2) اقتقام الأكرسس 37 


أسانيدهم ومستدعيا إجازاتهم, وآملا بركة دعائهم (13), 
أخصب مراحل حياة أ 
ساهم في الحركة القكرية التي عرفيا عمره في العلوم 
والآنا رعاشه ماء الموائد الملاقات الفكرينة. 
وال بين المقرب والمشرق. وخاصة قي ققايا 
الكمب وشزاب الدححان والين التي حفلها أبوسالم من 
المثرق إلى المغرب حيث وجندت مجنالا فكريا كبيرا 
للتقاش رالجمال (014. 
كما تصدر للتدريس.قي المديتة المثورة (15): وأجاز 
كنيرا من الخلماء الدذين أجتازوه يدري فكان تبافل. 
الإجازات بسختاف أسانيدها ومروياتها ظاهرة علمية حتقت 
تواضلا قكريا يين المشرق والمقرب. 
المرحلة الثالثة ؛ (ه107 - 00090 
وهي مرحلة التفرغ للتدريس والتأليق. قدرس 
بفاى (06 وبزاويته..وأخدت عنه جماعة أُجَارضم في كثير 
من العلوم؛ تذكر من بيتهم أبنه حمزة ويحمد بن عبد السلام 
بناني وعلي بن أحسد الحريشي (17) وعلمان بن حلي 
اليوبي (18) وأحمد بن إبراهيم المراكشي (19) وأحمسد ين 
سعيد المجيلدي (20) ومحمد بن عبد الرحسان القنابي (21) 
ومحسد ين السام ابن زاكور (22) وأيو إسحاق إبراهيم 
الدرعي السباعي (23) والطيب اين محسد بن عبد القادر 
الفاسي (4غاء 
٠‏ وقد كتب في فله المرخلة رحلته الشييرة ماه 
الموائد التي تمثل.مع فهريته اقتفاء الأثر في ذهابٍ أهل 
13 راجع الرحلة والاقتقاء. 
4 راجع الرحلة الياشية 803 وكقه: 
15 الرحلة س اال 


16) الإعلام بمن غير للفاسي ص 21: 
17). ذكرهم مشلرف في شجرة النزر ص 314-. 


وتعد هذه || 


8 انشر الثاني للقادي من 208/2 اتنس النحقق». 
6 ذكرء مف الكثر اليم من 35 


:)قرس القبارس سن 417/2 ووده 
24) مقدمة كتاب الفتية للناضي عياض للمعقق محمد بن عبد الكريم 
7 


حهوه 


الافر ترجمة ذاتية استوعيت إحاسه وقكره وثقائعه: كمنا 
كنب جل مؤلننائته التي تعبر عن افتسامات 'العلمينة قي 
مجالات الحديث والفقه والتصوف. 

وتوقى بمدرى الطاعون ضحى يوم الخميس 37 من 
دي القعدة عام 1090 (25) رحمه الله 


شيوخ العياثي : 
يعتبر أبو سالم العياتي من أبرز ذوق الاتضال العلمي 
والصوقي والأبي من اعلام عمرء قي المغرب والمشرق 
علال الريع الشالث عن الفرن الخادي عشر الهجري. ريميز 
العياشي في مشيخته ين من القنوه علوم الشريعنةء ونين من 
لقنوه علوم الحقيقة, 
افشيوح علوم الشريعة الذين أَحَذ علهم يالمغرب (26) 


1 - :والبه محمد بن أبي بكر العبائي (27) 
2 - عبد القادر بن علبي الفاسي (28). 
2 
4 


25) الثغر من 36/ وقد ذكر الفاسي في الإعلام بسن غبر... أن تاريخ نوفا 
27 محمد بن أبي يكر العياشي (1047-301) من شيوخ الغلم والتصوق 
عياش, رنجع التفاه الأثر مس 28/ الإحياء ص 16 -43: سقوة. 

افتشر س 135/ فشر امنتالي س 218/1 / الثقناط السدوو سن 7138 
الحركة الفكرية يحجي س 508/7 
3 


رس 389 لاط مي 217, خلاسة 
مجلة طون العدد الخاس بالسولى إباعهل سنة ج2ج0 / اليا 
لأدية التو عن 19 العلا زدلي من 201/4 

29 أبو العياس أحمد حسدرت الأبار [5001 - 1671) انتخل. 


اغبا قم اطع للعم والتدريس والتأليف. راجع الاقتفاه س ا 
تقر من 228/1 / الألقاط م 148 وهامش المحقنق 2/ سلوة 
لتقا سن 383 الموسية السعربية س 3/0 

أحد اعم التعهافي انقب له 
تاليف مقهوزة: راع الاكتقماء سن 32/ المشوة م 7140 اشر 
غى 235/0/اللتقاظ ع 131 / السلوة ل 105/0 / الأغلاز ص 200/6 


:36) محمد بن أحسه ميازة (994-.072 


5 - أبو يكرين يويك السكتائي (31] 

6 - محمد بن محمد ين ثاصر الدرعيي (32). 

ومن التيوخ التغاربة الذين كان على اتضال 
بهم (33). 

7 - محمد بن عحمد بن أبي القايم ين سوفة (134 

8 - عيد الزحمان بن عيد القادر الفاسي (35). 

5 بدي سند الرصلين اق 
الفلساني (36): 

6 - أحمد بن علي بن مداش الزرهوني (687. 

15 عبد السلام بن ناصر (38)- 

2 - بو الحسن علي الزرعوثي (39): 


3 - ميمون الرتبي (40). 


3 أو بكر إن يوسف السكمائي إت ؛ 1053) من أخهرعلساه مراك 
أغذ عن شوخ مغاربة ومخارقة. وكان سوفيا زاهدا. راجع ا" 
2 السقسرة بس 177 النشر 308:1 / الاتقساط س 143 الإسلام 
اللمراكني من 215/8 / إعلام النقرب العربي لعبد الوهاب بن منصور 
عن 390قه 

2 محمد ب محمد بن تاسر الدرعي 4 1063) من أشير أنطاب التتبوف 
في السنربه وهو مؤسى الزاوية التاصرية يدرعة. راجع الاقتفاء. 
النشر ص 16/3 الالتقاط ص 96 الصفوة 113 الإعلام 
عى 163/7 الحياة الأذبية م 8م, 

:)انرا .. والماسط أن أي سالم لم يتدكر مؤلام 


ا 

الفيوخ في العا الأشر, 

+3 مضمه بن مخسد بن أبي اتقامم ين سودة (1070-3002) من أكاير 
الغلماه يناى علما وديناوأديا تولى القضاء والفتو. راجع السفوة. 
م 1359/ الثفر عن 9/ انو ص 35801 / الالتقساط 706/ السلسوة. 
عن 716/ الموسوغة النقربية من 15/2, 

35) عيد الرحسان بن عبد القادد الفادي 160 - 7098) تقب بسيوطي 
زمانه لكثرة حفظه وانتشار تأليقه. راجع السنوةحي 000 الف 
ع 9, النشراس 8803 الالتقاط 338/ النلوة من 5080/ السياة 
الأفبية سن 514 

36) أحس بن عبد الزحسان بن جلال التلمساتي (ت 1679 عرف بانتجو 
واللقه وكان على جائب من التصوف. راججع الثفرى 70/ النشر 
عن 272/2 الاثتقاط 374 

3 أحتد ين علي بن مداش الزرهوتي من شبوع أي سالم حسينا ذكره 
صاحب الثغر سس 16 

اق عبد السلام بن ناسر [ت 3053) وسغه الشامرق باللغوي الأدييه 
لجع ارس 10 النشر سس 5/9 / الالتقاط 22. 

38) أبو الحسن حلي الزرهوثي إت 107 يحرف بمشازقته في التحبو 
والتصوت والمروض وهو أحد شيوخ غبد القادر الناني. واجع التفر 
ف 16 الالتقاط سن 153/ التشر ص 1837/1 

49 ميسوت الرتبي من شوج أبي سالم حسيسا جاه في الثفر مس 30 
وهو من أجل ثلامقة عبد الله بن ظاهر الحدني. 


-90- 


4 - أحمد حمدون المؤاون (81): 


5 - محمد بن أَبِي القايم الدادسي (42], 
0 


وشبوخه الذين أَخد غلهم بمصر (43) + 

8 -. وبع السابديح أب ىالضواظي. 
الآجهوري (44). 

17 - إبراهيم بن محمد الميموني (45). 

8 - شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي (46). 

38 - عبد القادر بن جلال الدين اليخلي 
الصديقي (47): 

20 - عبد الجواد بن إبراهيم الطريئي (48). 

21 - شهاب الدين القيلوبي (49). 

2 - علي الثموركسي [30). 


4) أحيه حمدون السزوار (1014 - مة!) الغطيب القاتي اشتهر في غلم. 
المماني والتفسير. وله تقايمد في الح والبيان راججع الصفوة 
غى 172/ التقر عن 00 التو من 13/2 / الالتقساط صن 727 وف 4/ 
السلوة ع 37/3. 

اذه مسد بن أبي القادم الدادسي (ت 062) شيخ ضوفي قرت عته كنا 
يقول أسحاب التراجم مكاشنات وكرامات, واتصل كثيرا بالدلاليين. 
.راجح الرسلة سى :65 ولعلسه الستوجم لله في النشي مى 301/8 
والالتقاط س 32ه, 

4) واجع الاقتقاء سن 3د : 37 / اتحاف الآخلا يإسازات المشايخ الاجلا 
بس 5- 33 الثفر عى 30 3ه الرحنة الهياشية ؛ الظر القهرنت 
وفيس الإعلام. 

مه) أبر الحمن علي بن محس الاجهدي (975- 1066) شيخ السالكية 
بلقاهرة وهو ساحب الشرح المشهور لمختعر خليل؛ ولد تتلسة له 
كيار علساء المثرب أغذا وتلقيتا وإجازة. راجع الاقتقاه بس 11/ 
لتر س 209/1, الانعتاط 138 ه 3 خلاسة الأثر 357/0 / الإعلام 

45) إبراهيم ين محمد السيسرني (:29- 1660 حلاه القادي بالسسقوثي 
السياني. راج الاقتفاد ِى 34/ الاتصاف 90/ الرحلة.7267/ النشر 
اص 11/2 / الالتقاط 101 ) خلاصة الأثر 45/1 / الإعلام مي 87/1 

ت 1069) امام الحنقية ببعير وهو صاحب 

الشرح المشهور على شقا القامي عياش. راجع الاكتقاء 35/ الرحلة. 
اس 27009/ السفوة م 138/ التشر ع 220/ الالتقساط ص 742/ 
نقسة الريحاثة للمحبي سن 188/4/ الاعلام ص 238/1. 

+) عبه القادر ين جلال الدين النحلي الصديقي ذكره أي سام في 
الاقتقاء عي 35/ الرحلة مي 138/1 

قه) عبد الجواد بن إبراهيم الطريشي ات 1673) فقيسه مقساركد. راجع 
الاقتقفاء مى 30/ الرحللة ص 1440 / النشي سن 241/8 / الالنتقائة 
136 

| شباب الدين القيلوبي تيج الشاقعية اكزه ساحب القفر عن 30. 

56 علي الفسوركي من شوخ أبي. سالم انذين ذكرهم في الالتقنا. 


3 


3 - أبو مهدي غينى بن محمد اللعالبي (51): 

34 - محمد الطحطاوي (53) 

أما فيوخه الذين أخدّ عنهم بالحرمين (53) قهم + 

25 - محمد بن علاء الدين البايلي النصري (54). 
26 _ تاج الدين بن أحسه المالكيي المكي 


الأتصارق (53). 

27 ازين الفايدين :إن عيند القادر الحسيني 
الطبري (56). 1 

8 أيسو الحسن علي بن عبد القسادر الحسيني 
الطبري (57). 

29 أبو الحبن علي بن محمد الديبع الشيبائي 
الزيدي (58). 

هذ أو الغن. هلي بن أحمه اليتني 
اليلالي (59) 


1 - أبس سالم إبراهيم بن عبد الرحسسان 


3) عيسي بن محمد الثعاليي (ت 1080) من فقها السائكيية بمعيه 
هبي الطريقة. راج الاقتفاء سن 37/ الرحلسة من 2077 
رةه / السشوة سس 63 النشر س 275/١‏ / الألتقاط من 1/179 
اخلاسة الأترس 240/9 

52) محمد المتعطاوي من شيوع أبي سالم انين ذكزهم في الاقضاء 
ص 37/ التفررص 213 

5 راجع الاقتفاه والاتحافا والوحلقر 

4 انس بن علام مين لباب (ند3876) ميري خافمي المنعيد أجاق 
أي سام في الحديش. راجع الاقتقاه سن 38/ الاتحاق م ذ/ الرحلة 
عي 5/ذوة/ التشر س 3687 / الالتقناط س 368/ خخلاصة الأثى 
مره / الإعلام سن علوجق 

55 قاع الدين بو أحسه السالكي (ك 9063) قناني وخطيب وصدزس 

ير من العلوم وكان امام عسضرء في الإنشاء- رامع الرحلة 

ع 15890 / خلاسة الألرعى 457١‏ . تفحة الريحانة مس 4 - 84. 

6) إزين العيدين :ين عبد انقادر الحسيتي الطبوي  7008(‏ 1070) القينه. 
افمي السذهب وشيخ مسوفي راجع الاقتقاء مى 00 الرحلة 
عن 0601 135/3 / النشر ص 366/1 / الالتقاط سن 172 خلاصة 
الأثر سن 1953 

) علي بن عبس الاير السيني الطيري من شيوخ أبي سالم انين 
ااكرهم في الافتقاء عن 38/ الشخر بي 11. 

58) علي بن محمد الديبع الشيبائي (ك 1626) شيخ سرفي قافنو 
اميدق ولقيد محدئه أجار أب سالم فني الحديث ومامالقراداك” 
راجح الاقتفاء ص 19 الرحلمة عى 303/1/ 209/ انديس 2380/ 

قاط سس 167 وه ن 

و) حلي بن أحسد اليستي البلائي من شوخ أبي سالم الذيق ذكرهم في 

الاتقاء سن 48 والرحلة مي 2081/ الشف مس 32. 


خوك 


الخياري (50). 


وقبد ترك أو الم ذكر القليل من الشيوخ من لم 


يشتهر أمرهم اشتهار الذين ذكرهم (61) مثهم : 


32 - اياسين بن محمد الخليلي (62). 
خير الدين بن أحمد الآيوبي الرسلي (63): 
عمر بن عبد القادر النشرقي (64) 
يوسف بن حجازي القانمي (55) 
عبد القادر الغزي لين الفضين (66), 


غيد الله بن محمد الديرقي (167. 
عيد السلام بن إبراهيم اللقاني (68). 


أ 
ا 
3 


5 
6 


3 


66 عينم 


إبراهيم بن حيه الرحسان الخباري (ت 1038) مؤلف «تحقنة الأدباء 
وسلوة القرباءه كان عطييا بالمسجه الشيوي. ومفعياء رحل إلى عدة. 
يلدان بالمشرق العربي, راجع الاتحباف ص 13 الرحلة س اده 
التشر س 130/2/ الالتقاط س 245 وه د ) خلاصة الأقرس 2500 
الاغلام م 6م 
راجع الاتحاف والرحلةة 
ياسين بن محسد الخايلي ات 1084) من مشاهير علماء السدينة. 
المنررة وخطب بالسجد الحرام ودرس به. راجع إلاتخاقا ص 5/ 
الرحلة ص 443/1 / النشر ص 178/2 / خلاصة الأثر سس 433/4 / 
الاعلام نس 110/0 
عير الدين بن أحمد اليوبي الرملي (063 - (108) امام الحنقية. 
رمفعيهم بمصر درس بالأزهر مدة قم عاد إلى بلاده الرملة بذ 
يمرس ريتغي ونؤلف. راجع الأتساف س 35/ اقريغلة تى 7315/8 
النثر ص 1082 / الانتقاط ع ذهة و 2 / خلاسة الأثر 
عمس ين عيه القادر السشرقي ات 1074) فقيه وقاض. راجع الاتحاف: 
اس 26 الرحلسة اص 108/2 و548/ النشر مى 2500./ الالتقساط 
ا 180 
ينف بن ختجازئي القاتي .ات 3080):من خزية أبي القائم الججتينف. 
انقيه وشيخ سوقي راجع الاتحاف عي 38/ النشر ؟/195/ الالتقاط 
اب 325 

السادر ألشزي الفهير بسابن النسين (3013. 1987] فسالسي 
المئعب رفاعي الطريقنة, ويفال إنه ام يغلف بعده في جزة مله 
علما وععلا. راجع الاتحاف من 29/ الرحلة 204/2 و310/ خلاسة. 
الأ عى 74/2 
اعيد الله ين محمد الديري من شموخ أب سالم ليق ذكزهم في 
الاتحاف عن 29. 
عيد السلام بن إبرافيم النقاني 979 -.5008) شيخ السالكية في 
امسر الشتهر يكعبد في المتتائدء زاج الرحلة مس 126/7/ السموة. 
اسن 861 التشر سن 267/1 الاتقاط مى 322 / الاعلام سن 355/3. 


39 - محمد بن عبد الله الخرشي (669. 
40 - مون القليبي (00. 

ل أبو الحسن علي الشبراملني 070 
42 - شهاب الدين أحمد بن التاج 02 
43 - سلطان بن أحمد المزا حي (73). 


.ومن شيوحه الذين لم يذكرهم في فهرسته (74) : 


عور الا 
كه - حمن الرق (78). 

46 - محمد الغزازي (77). 

47 أحسد بن علي بن عبد القادر المالكي (78). 
48 - يحيى بن البلغي (79). 


ومن شيوخ أبي سالم (80). 


6 محند بن هبد الله الشرفي (1103-1016) كولى معيضة الأزمر 
واشتهر بدرحيه على مختسر غليل: ونسد اغعنى المفارية 
بشمشيتهسا وله مراسة مع المولى إسهاميل انظر الرسلة سن 288/2/ 
الاتحصاف مس 30/ الصفوة سن 203 الالتقساط مس 357 / التشر 
اس 137/2 / الأعلام من 288/5 

0 مومى القلسي: قال عنة المحيي + أحسن نا شاهد في النظم لتقو 
أنظر الرحلة ص 13777 و129 و137 / تفحة الريحافة من 840/4, 

71) أب الحسن علي الترملي (988 087:) شافمي السذفبء عالم 

في القراءات. راجح الرحلة ني 361+ وهبوو9 
اس 20:2 الالتقاط سس 09م غلاسة الأقر 


*7) اشهاب: الدين أحسد بن انشاج إت 106) نؤقت بالحرم الشريف. نه 
كتاب الجفر الالبير أورة العياثي في الرحلة تصوسا 
افق الرحلة س 2/2 27 / النشر م 12172 / الالتقاط مي 8ه3. 

5 الفيخ ملظل هن أحسه السؤاعي (69» - 8075) مسق لفل التراة 
والتجويد يمسر شافعي النذهب. له مؤافات. راجع الرحلة مى 125/8 
و3147 و125:3 وذكة و34 / السضوة بن 144 / النشر س هوف / 
اللعقاط س 968 حلاسة الأشر سس 210/3 / اإعلام ‏ 188/9 

4 اللظر اقفر بس 32 13: 

5 تعس ون أحسد بن مسال وك 7ه1) تق طزايس الفزب ان 
مشاركة في العلوم. راجع الرحلة ص 99/7 - 65 / النشر ص 24600 / 
الالتقاط مس 758. 

76 حسن البرني ات 1330) فتقهه مالكي المتهب اتصل بنه أبو سالم في 
النفوتة. ويرك ينه جيف اتعصيل في الققند رامع ار" 
سن 42/3 / النشى س 120/3 / الالتضاط سن 206 / عجائب الأسان 

77 عه التزازي من فيوخ أبي سالم النظر الففر سن 3 

*) دين علي بن عيه لقا الاي سن شيو أبي سالي. افطز اقفن 
0 

9 يحمى بن الماش من شبوح أني سالم. انظر الثفر ى 13: 

80] انظر عجالب الآثار لعد الرحنان الجسزقي مى 388 


موك 


49 -. أحمد بن علي باقشير اليمتي المكي (81). 
50 - علي بن الجمال (82). 
1 - عبد العزيز بن محمد الزمزمي (83/. 
2 - الحسن ين غلي المجيسي (084 
أما شيوه في علوم الحفيقة (85) فهم حلى طريقين + 
طريق الاقتناء والصحبة وظريق التبوك, 
وشيوخ الطريقة الأولى الذين لقنوه الاذككار 
والأوراد (86) : 
000 
- أبويكرين يوسف السكتاتي (88) 
- عبد القادر بن علي الفاسي (689. 
محمد بن محمد ين نأصر الدرعي (090. 
- أو العن علي الأجهوري (081. 
أبو نيدي عيسى .ين محمد الشماليي (92) 
عيد القادر بين .خلال الدين المحلي (093. 
- مجمد الطحطاري (94) 


41) أحمد بن علي باقشير ات 3075) مسن يتتب للعلم والتصوف. وقد 
أغطأ الجبرتي فذكر عوشه عمه عيد الله بن معيه بالشير الذي لم 
يتصل به العياكي اقظر الرجلة سن 236:3 التشر مى امكف 7 
الالتقاط 64:. 

6) علي ين الجمال من شيوع أبي سالم حسيسا ججاء في متجائب الآاز 

63 عمه العري ين محسد الزمّمي (ت 1072) منؤقن بالسجد الحزام 
وهو من فتهاء الشافمية, ولمل انعساشي لم يتصل به وإن يع عنة 
كيرا من شيشه أحند بن التاع. انظر الرحلة س 27/8 . 29 / النشى 
امي /209/ الالتقاط م 968 

64) الحن بن علي البجيسي (1513-1+4) من علماه السديك قشاشي 
الطريقة له مؤلفات. رايس الرحدة س 409/1 213/3 / النهى 
عن 1792 م الالتقاط سن 304 وه كم 

ة) راجع الاقتقاء والرصلاء 

47 40  ءاقتقالا‎ ) 

87) انظ ترجسته في ص © هامق 2 من هذا اليد 

8 أنظر توجسته في ص 7ه 6 

9 أقطر ترجنته قي ص 6ه ود 

0) أقظي ترجسته في م 7ه 7 

5 أقظر ترجمعه في سي 6 هاج 

42) انظر ترجسعه قي عي فاه ا 

3 أنظر ترجمته في ص © هاو 

94) اانظر لرجمته في ص واه د 


جماعة 'كتب كل واحد متهم بلك (95) : 
3 - موبى الرجوي (95). 
الي م ةا 
55 - محمد ين السيرافي الوفائي (97). 
أما شيوغ الطرية ة الذي تقردوا بطريق 
التصوف وكان لهم قي ذلك التضرف (98) : 
6 - محمد بن محمد الجيلالي (199. 
7 -. أب للف الرناتي,(180). 
5 - محمد يأعاوي الحضزمي اليمني (161). 
59 - عيد الرحمان بن محمد المكثاسي (182). 
© - أيو العباس أحمد القخلشي (03). 
61 - زين العايدين محمد البكري (64ة). 
62 - عبد الكريم الفكون التسمطيتي (105) 
5 ار الفقر في بن 29 
.55) عسومى الرجوي ممن له صجبة صوفية سع أبي سالم. الظر الغ 
> أصدير نصد يومب و0004 رين صادح بتدوب ويه 
مشهور باؤليئن بيبا واجع الزحلة مى 94/1 95 النشر ص 249/1 
/الالتقاط سس 159. 
:98) محمد بن السيرافي الوفائي مسن له علاقة وفية مع أبي سالم. 
الثغر س 14. 


الي ذكزء أبن سالم في الاقاد س جه.. 
أي واللطف الوفائي من شيوخ الطرياضة الوفاكية ينصى. انظر 


الاقتقام ص هر 
02 محم با عدوي ات 171 
بالندينة المتودة؛ ومرتيط متدها الصوفي ببأتي دين الغوث. 
راع الوتلة م هه و5ف ( اتلد مي و4 / التثر سل ااقة / 


الاتقاط ني 190 وهه. 

163) عيد الرحسان بن أحسد المكناسي 1623 088) معصوف راد زار 
كشيرا من البلدان الإسلامية واستوطن مكة رابع الرحلة صن 237/8 
/ الانتفاء «ه / خلاصة الأثر مي عمو / اتحساف اعلام الشالى 
يجسال حاضرة مكاي لعبد الرحمان .بن زيدان ‏ 2260/8 

84ة). أحمد القداقي (993- 1077) أسى زارية نادرية الطريقنة في 
السدينة امنورة يقول يتأثير القدرة الحادقة (الكسي). راج 
الرحلنة ى 429-0777 / الاقتقاء س 48 / الصضوة عي 2998 
التشرس 133001 تفاط ب 149 وه 5 و2/ خلاسة الأو 

05) محمد البكري ات 1690) من مفايخ الطرية البكرية بسضر الي 
يعسل سششعا بالشاذلي. له اذعار ورصائل راجع الالتقام من 0و 
التقررس 42/2 الاتقاط ص 12 


-93- 


ومن شيوح ابن الم قي هله الطريقة (106) : 

63 - جمال الدين التقشيلدي (0007- 

64 - عمو بن .سيد الصبد الملسي (808) 

65 - إيراهيم بن حست الكوراتي(109). 

وشبوخ أبي الم قي علوم الشريعة ا 
منهم عن استوعيتهم الرحلة والغهربة؛ ومنهم من أشار إلينه 
اعترجموة. ققد كان عرصة, على الاتصال بتبوخ العلم 
والتصوق خديناء فلم يكن ينأ عن ثقاء كل من شمع يعلسة 
وتفواه. ولعل أكثر الشبوخ تأثيرا قي شخصيته وأعظمهم 
خبا إلى تقد والده محمد بن أبي بكر العياشي وغبد 
القادر القابي َع التعالبي وإبراهيم الكورائي. 


ل م20 


06 عيسد الكريم القكدون القسمطيتي إت 1070) له الفتقسال بالموم. 
والتصرف انطر الرحلة عى 206/4 و3800 / الاقتقاء ص 2د / الصفوة. 
الأغلار م 36/4 

167 الظر الرحلة. 

68) جسال الدين التتشبيدي (ت 1084) أسلك من الهلد انتوطن النديئة. 
المتورة وينتسي إلى الطريقة النقشيندية: راج الرحلة سس 250/1 
وه التشرض 29200 / النتقاط سن 067 وه .وق 

19) عمر بن عيد العمد العلي (ت 3073) شيخ صوفي وله إطلاع على 
مؤلفات الصوفية؛ جاريا على متاهلجهم السوية: راجمع الرخلة. 
عن 323/2 313 / خلاصة الأثر ع 202/3,. 

0 إبراهيم بن حسن الكورائي |1025 1101) عالم سوفيء قفد 
كد انم ب زه يما عد ليق را رقد نائشه 

اراجع الرحلة سن 402-2200 ./ تماق س 37/ 
ارس بزون :لال حفط تود 00 سل الل 

للمرادي ع 31 / قيرس الفهارس صن 372/9 / اللا عن 351 


الاأمشاذ نعي حعّه بن زيان 


عل متيل ف لقن النبس مروت تاءارجا 


سيل في كنب الرسلات:والتراجم النثريية أن .قجيسج 


كانتت مركزا علميا يحتضن أكثر من خزانة: قيذكرون لبتي 


وللنادتيين رابعة. ولبعض الخواص خزاناهم» عثل خزاثة 


بوزينان ين أحسدبءن آل عيسد الجبسان الذي سياها عقضر 


الكتيه وغزاسة أحسه ين 2 


بن حم السليمناتي 
التجيجي. وهنا كله ميل دا وتقايل للتصديق إلا أنه 
اريغياء واستناذا إلى الصادر المنوافرةه والوثاء 


المعتمدة: تجعل من الصعب التليم بوجود هذا الزخم 


الكثيف من الخزانات في يلدة عتواضعة كفيجيع: فهي لم 


تلم إلا بوجو .وآ 


ألا وهي خزانة بني عبد النجبار التي 


وهاجة كالفيى النجيجبة. تكيف يذأت 
هه الغزانة *.وماذا كان انمها ؟ وبا عدد الكتب الثي 
احتوتها ؟ ومن هم القائمون عليها ؟ ومتى اندثرت هذه 
المعلمية الب 


إلجاح الذياب 


-وه- 


على الناضي عبد الله بن سوار باحثة عن أجوية شائثية. 
وأدلة كافية» يأنس إليها العقل وتجعل الضير في وضع 
ابا جلاك تيوت الفطلن: 


لمل الجانب الوحييد الذي 
الرواييات العقوينة المتوائرة والمغززة 


بويا عا تليق وويج اللبراح لفن ب لفك 
أن الشيخ الإسام الفيخ الإمام عبد الجبار (حؤالي 820 


20 ع) .دشن خبؤائتة بحسولسة أربعين بغرا كتباء جساء 
يممظمها بن فاس وتلمسان وميس وينيف مجموعها على 


خسة الآ مجلد: وهو رقم ليتى بالبين» ولكنه أيضًا ليس 


بالاكينار وا 


وإنها لتجد أيضا في إطلاق الم «دار المدة» عليها 
3 دليل: فائعدة إمعان في .البيالفة بالكثرة والعدد, 
والعدة أيضا إظهار للمبالغة في الاعتداد والتعويل» ولا سرفا 
أقول إن أنا زعمت أن الخزانة كان يعول عليها ويعتند بها 
بجق, تقد أخبزنا الرحالة اين ناضر الندرعي خبرا مقاده أن 
أحمد بن أبي بكر السكوتي سا كان ليكتب كتايبه شرج 
دلائل الغيزات. وترح تتبيه: الاثام» نولا «سنا وجدده من 
الكتب ميسرا في خالة سيد عبد الجبار (01): ولأمر ما 
جعل الرحائوت زيارتها تقليدا محمودا فاشيا بيتهم. فهذا أبو 
سالم المياتي يقول - «ولم ألق أحددا من أولاد سهدي عبد 
الجيار إلا رجلا ضريرا إبسه عيد القنادر منقطع قي داره 


الغالب عليه أنه من أهل الخير وطليت الدخول إلى غزانة 
كتبهم فلم يتيبر لقيبة الذي عنده المفتاح (2) وهو ف 
يفيدتا أيضاتي.الإجابة عن تساؤل حول القيم عليهناة 


يقتحهنا في أرقات عير منتظمة: الأمر الذي يوحي بسدم 


زانة.وسذا الاحمال 


نظام مضبوط لتسيير شؤون 
اقبوت غلى عسدد من الرحاليين فرص الاطلاع: وتتجييل 
الانطباع:مثلما. حدث الماحبنا العياي أراسط القرن الخادي 


عن ولاالإلن ينا دل ليون اضر مرحي د خط +10 
في أواخر القرن ذاته (3096 هن وإن كان المهسد بيلهسا 
بعيدا يؤثر لا محالة على أحوال الخزانة؛ وني ذلك يفول : 


يسيدنا الوالد.وأطلمدا أولادة على إجازات انلافهم: سيدي 
عبد الجبار وولديه سيدي تسد يدي أحمند ورأيت 
عتدهم كتبا غربية وهبي إلى الاندثار قرببة (3] 
.وكأني جنراسة ابن ناصر قد صدقت بعد حين 
في أواسط القرن الموالي من استحل الغدر بهاء وسو! 
انفه تلؤيت يده بالتراق بعض تواردها وطرائفهاء يلقت 
-- 


أء.مثه ما كان متجابا الدخه وإضانته::وبمتا 


الل التاسرية أو العباى أحمد من اضر الدرعي فى 6ه 


رسالة مت الشيخ عيد القادر بن محمد من آل عبد الجبار 
إلى شيخه أحمد ين عبد العزيز تحمل بين ألقاقها إشارة 
منسلة للواقمة الغائدة ...إلى دنا ووبيلتنا إلى ريناء 
اليد الأب الناسك الاظير... ليكن في علمك أننا لا نترك 
كتبيا وعددها ثنانونستون بمنها معلومة المناد ولا تىء 
وعشرون منها مجهولة ولا يقرهم قول السازق محبد بن 
قار يأتها لأيه دون ذرية سيدي عبد الجبار. والح 
الحقيق أن الغزانة عي للد عبد الجبار وخاف ثلاثة انيد 


إبراهيم والسيد محمد والسيد أحسد وكلهم زادوا يها بعد 


أنيهم» وهي مجبوعة للذرية للآن بل عي حسن لله؛ ونخن 
على حقتا طال الزمان أم قصرء وأنت يا سيدي سمغت منك 
أنك قلت لي لا تعرف كتينك إلا عندي وقد التزمت بها 
على وجه الضان وت تشير يدك إلى جببتلكه ونحن لا 
تواخذك يذلك (4). 

وسدو أن الشيخ يد القادر اتخذ من فمل محمد بن 
قاسوه وهو أيضا من أحفاد الإمام عبد الجيار- سبيا كافيا 
لإعادة تظيم الخزانة والاثراق عليها تحنظيا مما هو 
|أعطر. فود العزم على اتحاة الاجراءات التي تمكته من 
استرداد سا تلفء قأوعز إلى الناطي محمد بن إبراهيم بن 
عيد الجيار الجمالي الوتدغيري أن يحور له كتاب:وقف 
أد بر الفجيجية بلغ 


على رؤوس الأشهاد من مختلف القصو, 
مجبوعهم ثاتية وثلائين شاهداء وهذا نص الريم : «الحسد 
لله لنا ثبت العل معقؤلا ومتقولا للإمام الكبير الشيخ سيدق 
عبد الجباز بن أحمد بن موبى البرزوزي الفجيجي رحمه 
الله وتفعتا به وبعلوسه مصدف تفسير الفرآن قي اتني عشر 
جرءًا ومختمر حيّاة الحيوان: ولاولاده التلاتة سيدق أبي 
إسحاف إبراهيم ناظم الأرجوزتين إحداهسا في علم الدين 
تمى مقيدة الولدان والأخرى في علم الميند تتمى بزوضة 
التلوان قل من سج غلى مدوالهسا وتيدي أخبد القناضي 
واضيا سبي تعض الكل ين عل النريعة ركع 

حقيقة الولاية وآبنه سيدي أبي القادم ناظم مختصر الشيخ 


خاسة - مخطوطة. 


-6و- 


غليل بن إسحاق بأوجر لنظ وحسن انساق وشارج روضة 
السلوان المتدرء 0 


5 ي كل الأقطار والعلساء. 
يسائر الأمصار هذا وأن ما جمعه الرالد المذكرر وأولاده قي 
صدر القرن الساقر من خزانة الكتب .بدا المدة المشهورة 
بيلاد فجييج من أجل عزائن السدن وأكبرها وليس الخير 
كالعيان» حيس على من ينتفع به من الذرية وغيرهم 
بالنظر فيها والاتتساخ منها إن كان أهلا ذلك ثم ترد بعد 
ذلك لمحلها معتب مؤيد ووقف صحيح مخلد لا يباع ولا 
يرهب ولا يورك خسبما شهد به الجم القغير والئلً الكثير 
من أهل بلدة فنبيج خلفا عن سلف بحيث لم يقع قبها إرك 
ول عحة كين وري من #ضط من جيك سنت إلى 


الآن والباعث في إنشاء هذا الرسم وتأسيسه أن.أحد الذرية 
وهو اليد محمد بن قاسو ففل فعلا خان فيه يعزر شرا 
عليه بن أعذ من الخزائة المذكورة غدة 3 
وباعها في ناحية المغرب فطلب متا ماسكه |! نه الأجل 
السيد الحاج عبد القادر بن محمد من نجل سيدي عيد 
الجبار المذكور ارتسام.بينة الوقف وأن تصع له ذلك قي 
كتاب ليرتقع عنه بالك تغالج الظنون وخطارات 
٠‏ ليكون بيده حجة قاطعة ليسترد بها ما وجذه من 
5 قاطمة قأ. لساعده حأل. وانمقناء 
فيما عليه عول وتقول يمد الحمد لله شهوده الموضوعة 
أنماؤهم إثر:تتاريخبه ما زالوا منذ أدركوا بأسثاتهم وبيزوا 
يأذهاتيم وقيموا يعتولهم يمعون ساعا فاشيا من ألستة 
العدول وغيرهم من أهل بلدة تجيج ممن لا يحص أن خزانة 
كتب أولاد يدي عبد الجبار حيس معقب لا يورت ولا 
يقسم و يباع ولا يوهب كما ذكر أعلاء كل ذلك في علمهم 
وقيدت شهادتهم سؤولة متهم في أواسط ربيع النبوي ستنة 
ن ومائة وألق (5). 

هد الوفيرة على الاغتراف بأن الغزائة 


5) حسيى يني ميد الجبار د غاس. 


الاك يع رذ اهن أرائل تترضه عن الإخلم أي العبلين 
الهلالي أنه زارها عام 1175 ه فمكث بها مدة من يومين 
لم يتصفح فيه ولا أوائل نسف كتبها (6). 

ولم ينض غير ريع قزن على هذا الاغناع والتسوره 
حتى أخد الاختلال يدب قي كيان الخزانة فيخضها خضا 
عنيقنا بسرعة سذعلة, ومرد ذلك إلى ظهور شبح النهب 
والاختلاس من جديد, قتلاعبت بها الأيدي تلامبا سار بها 
وجهة الاتقراض, وأصبحنا تقل بين أكغنا رقما وتقاييد. 
وجذاذات ووثنائق تشير إلى ظهور الخزانات الشخصية: 
.وهكنا أعلدت الخزانة إفلاسها على لسان شاهد عيان ذلك 
هو الرحالة أب العباس الناصري وقند حل بها عام 1197 ه 
«وزرنا في خلال هنه المدة شريح الإمام العلامة 
3 ا سانيا وبال؛ 
بنوه في ضياة ا 


يقول 
الشريف الإدريسي سيدي عيد الجيار |" 


يطرزها ببسارات رقيقة ويوسها بجواهره, وعلى نظم 
مختصر أبي المودة خليل لابن ابنه أبي القائم بن محمد بن 


عيد الجبار وهو نظم سلى... .ومأ رأينا عالما تصدى لمنثور 
أبِي المودةء وكانت لهذا الإمام وبنيه من بعده خزانة كتب 
عظيمة احتوت على دواوين غريية ثم تلاعب بها أيدي 


شذر مدر حتى لم 


ببق متها إلا الأثر (07: 
وهذًا الأثر اندثر عقب دخول الاستعمار الفرنسي 3 
تيع عام 1966م يسد محاولات وجولات أيلى فيما 


حدتاء واظهروا سبالتهم في غيرما معركة 
كموقمة «أسيمان» عام 1881م, فالأسر اليهردية كانت تكثر 
من شراء النجلدات ‏ لتهربيها حبر «بني وثيف» إلى الجزائر. 
والفرنسيون أنقسيم كانوا يأخذرتها يحكم سطوتهم ونا 


6) عبد الجي الكتائي : قيرس القهارس ج ف س 363. 
7 سعد بن عبد الام ين تسر الربلة القبرى من 6ن لق 


عرقت 


وجود بعض آثار يني عبد الجبار يبرلين إلا أبسط دليل 
فيسا تيبو إيان احتلالهم 
يس. والموالون للاستسار اننادوا منها أيضاء وفي هفا 
المتمار تذكر زيارة عبد المي الكناني للغبزانة أوائل 
الخمسينات وعودتة بأحمال من التخطوطات: :من جملتها 
تعليق أبِي القاسم على روضة السلوان وقد رأب 
في الخزاتة العامة بالرياط وليس الخير كالعيان. 
بهته الطريقة البعمة تم إثلاف الخزائتة: بحيث لا 
يشاهد قبها الزائر اليوم إلا أوراقنا على الرقوقه 
وكل واحدة متها تنسب إلى كتاب غريب عن أعيه: سنا 
يتهد يحى على عظعة هذه الخزانة: ومكنائة فيج العلميلة 


على :ذلك ققند تهبها الألناء 


بأم عيتي 


في وقت سابق من الزمان. 
ولا اخالتي إلا غارقا'في بحر لا ساغل له إن أنا 
حاولت وضع ييبلموغرافيا للكتب التي لا تزال تحتضا 
الخزانة: غذلك يستحيل استحالة وجوة الشول والمنقاء .والخل 
الوفي قي الوقت الراعن على الأقلء نظرا للنوشى التي 
تسود ترتيب أوراق المجلدات الأريعين أو الخسين الياقيةة 
تمق أوراتهناء وأكثر من هذا وذاك بتر أزائليا وأواخرهاء 
زهي عوامل محربة على جهد الباحث الذي لا مناص له 
من التلح بالصير الجميل والإرادة الحديدية؛ حتى يتسنى 
له القيام بالانتقصاءات والتجريات والمقازئات قبل أن 
يقدم لنا هذه الكتب بعناويتها وأعيانها. 
عير أن هثه العقبات لا تمع أبدا من تهييء سود 
للتمكيل لا للحصر. يتوخى التنويع قي الفشون اعتقادا منا. 
أن الاستشهاد بالتنويم خير كاشف لمنزلة حك 


الخزانة. 


قأقم أغمال الفجيجيين الثي اختواها اتسيان أو ككاد. قبل 
في إنجساز هذا السرد على 


الشروع: أصرح أنني اتكأت 
امصدرين أثنين هما : 

5 الأوراق المتنائرة في الغزانة لا سيسا أرائلينا 
وأواخرها لأنيا تحمل الإشارة الككاملة إلى عنوان الكتاب 


والم مؤلفه. 


الآن بين مققود 0 محجوز لدئ أحفاد المؤلفين. 
وأيا كان الأمر فبإن مؤلفات بني عبد الجبار تشكل 
ديك الأيفف والأوثر مسا منف يفجيج ولسذا أرق من 


تخمنه من الستة وآني القرآن» للإمام عبد الب 


على الصفحة الأغيرة منه قي طريحه ومما ورد فيمناء 
«اتتهى ما قصدت من اختصار حياة الحيوان بلفظله غالياء 


ويمعناه تازة:. وبتقديم في بعض» 
الفراغ منه عشية الأريماء في شهر غوال خام 894 ه. 
3 - الفهرست : 
هست قي أذنهناء وبعد عيان صارت خيرا على ألقفاف 
الوثائق: وا 
العام الينام الشريف الإدريسي سيدي عبد الجبار بن أحمد 
بن هوبى الفجيجي عن شيخه الغوث سيدي إيراهيم 
أختها عنه قي .وهران أعادها الله دار إسلام سنة خبس 
وستين وثماننائة قائلا له أختتها عن شيخي فلان وهكذا 
إلى أن بلغ الحسن اليضريء والحسن البصري كانت بدايتته 
مع الصحابة عن غير شك أنتهى م فهرست سييدي عبد 
الجبار المذكور التي ذكر فيها أشياخه وإجازاتهم له في 
سائر العلوم وغيرها رايتها بخط يده (6)- 
4 - قواعد الإسلام : لابنه إبراهيم ومقنه على 
ببي الإسلام على من ومشل فيه هنا 


أيضا ويبدو أن هواتف الضياج 


ايد وني إحداها تقرأ «رقد أخد السبحة الإمام 


ازقي 


البيت المستمار في الحديث ييت“كقر له أعسنة عاد 
وبال وأرتنام على مكال لم ومتهاج لم يلك 
أحد قيله علينه (9) وقند نوه الوادي آستي صاحب الثبت 
بتظامه التق وأسلوبه الرائع وأظهره على حظ واقر من 
الاتفان والاستيماب وتلقاه منه بالقبول والاتضاف بعد مآ 
عرضه عليه إبراهيم ليعرف من ذلك ما يعرف ويزيف عله 
إن رأى ما يزيف (30] 

5 - إعراب القرآ, 
أجزاء يقي منها جزء واحد فقط. 

6 - شرح دلائل الخيرات : له أيضاء أخار إليه 
تصاحب الموسوعة المغربية (13).بيد أتي 
وقد يكون هذا الترح له وقد يكون لغير 
هذه الموسوعة إلى توقيق معلوماتها فيسا 
بالفجيجبين قنثلا جاء في .ص 20 من معلمة الصحراء فلحق 
رقم ما يلي + 

> لإراهم ين أعسد التجيجن له متيدة عييئة مي 
الصيد 

إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي له روشة السلوان 
(نظم) 3 

وإبراهيم الأول هو ننه إبراهيم الثاثي» هذا تبه إلى 
نيه عبد الجبان وفك إلى -جده أحمد بن مونى .وال 
الصيد ابم جا 


في 


الروضة اللوان مثلما يقنال سيتية البحتري 


ولامية التتفري زد علن ذلنك أنه مولع تتكرار المعلدوات 
حرقيا ولتأكد إقرأ ما كتبه عن البدراويين في ثلائة 


محمد بن عيد الجيار وهو كاب هم 8 
الكنه تنازل كإخوانه عن حقنه قي الوجود ما عندا نولا 
منتوثة هما وهناك في المجاميع,وائوة 


8 آبو يمت احنه بن علي 
التسبر تقنة اس 201 
1+) عبد الفؤيز ين عبد الله + الموسوحة المقربية ج:2 سن 8 


البلوي الوادني أشي 


5 التحليل وإبراء العليل في شوح خليل : 
وهو مشريع تأليف لم يكتب له الظبور وهو له أيضاء 

9 شرح اللآلئ الحسنان ؛ له أيضاء رمو 
مشروع آخر لشرح.منظوبته «اللآثي الجانء والظاهر أنه 
كان أسعد حظا من سابقه إذ يسر الله عليه ايشداءء وسالت 
الموت فون الاستمران فين 

0 - الفريد في تقييد الشريد وتوصيد 
الوبيد : له أيضا ويعتبر من أهم كتبه على الاطلاق» ولفد 
حققه موخرا الأستاذ الجليل عيد الهادي التنازي ازا اللنه 
الجزاء الأوقى يوم تجد كل نفس ما عملته فخرا. 

تاج النظار في تسب الإمام عبد الجبار 
التحند المنديق القييجني. 

3 - التخيرة لبزلاقٍ أسد ازعو والكناب 
ببسل تاريخ الإمام سييق عي الجباز.وأغباره كما يبد 

5 .. شرج الشتؤسينة السغزق القييج القند 
الإمام العالم العلامة سيدي محمد بن بلقامم بن نص الثوري 
الفجيجي قيده بيلدة قجيج عام ثماتية وأربعين وألفد 

4 - ثعائل النبي : وقد غاءت الأقدار أن أجد 
آخر صفحة منه بشريح الإعام عبد الجبار جاء قيها ,كل 
كتاب ثتائل النبي َل على يد عبيد ري اتحمد ين محصد 
بن محمدين الشيخ بن الشائلي بن محمد بن حماد ين 
اتسددين عبد الجبنار الفجيجي ذارا متنا لا أضلا وكا 
راغ منه يوم الأربعاء التاسع من غوال عام خسة وتمانين 
ومائة وألف. 


5 . شوح تنبيه الأنام : وهو كناب ضخم 
الأحنداين محمد بن عبد الزحمان بن أبي بكر السكوتي 
الحني نسيا الفجيجي مولدا ودارا وكات القراغ مه آخر 
ربي النبوي سنة إحدى وثمائين وألف. 

6 - شرح دلائل الخيرات : نه أيضا وقبد 
حرص اين ناصر الدرعي على اتتساخ الكتابيين معنا أيام 
بووجدنا غتالك 


-وو- 


بن أحمد الراشدي 
بل الله هته (12): 

27 متاقب الخلفاء له أيا وقد رآه الرحالة أبو 
سالم المياشي عند المؤلف يقول : «واطاغي سيدي أحمد بن 
أني بكر على تأليف نه جمع ثيه نشائب الغلفاه اء الأربمة 
والله يجازيه على قصده خيرا (03- 

8 - نزول الرحمة له أيضاء 

9 - لقنط الفوائد فى الرد على من اعتقد 
جتراق يصو الحقاقة. لنتسد بن تدان الحعيقا عن آل 
عبد الجبار توفي خوالي 1295 هد 

0 . رسالة النقاذ في الره على ابن الرقاد 
اللفقيه الجليل أحمد بن أبي زيان ين يعقوب المحرزي 


- رسالة التنوير في الرد على من متنع 
وقف هله الأبيات من أهل الشكير له أينا. 

ل رسالة الجواب في الره على أحسد 
الجبلي الخارج عن الصواب له أيضا. 

3 - رسالة في السماع والرقص والتواجد 
والاهقزاز للمتصوف محمد بن أحمد بن العربي بن رخو 
من آل بركة سيدي عبد الجبار ركان القراغ منها في يوم 
الخميس من أواحر المخرم في عام اثتين وعشرين وثلائمائة 
:1 

24 - رسالة في شرح لا إله إلا الله لمحسد بن 
محمد بن عبد الجينار سباعا العقيدة وقرغ من تأليفها 


لأربعاء الخامس عشر من شعبان سلة خسى وتسمين 
وتسعمالة يمد الهجرة: أضف إلى ذلك الفتاري والدوازك 
الفقهية وخطب الجمعة لجل أحفاد الإمام عبد الجسار لا 
سيما متهم أبو القلدم وأحمد بن العربي بن أبي نيا 


اضحوة 


لإبراهيم ين عبد الجبار وي 


ي + الرحلة الناترية سن 38 
3) أي الم اعبات ماء الموائد ج .2 ب 426 


في الديانات ونا يتصل بها من بكل ما بياج إليه اتيت 
بجع له الستمي» ابيع فساككل الامناع رسع ييا 
الخلى غاية الانتفاع (14) وبلغ بها 817 بيتا وفرغ من 
تظمها في الآخر من شعيان كما في.قوله : 


هنسنا اتته القسبول وتم القتصد 
يحول من يوت الهسسيقى :ويرك بد 
وذاك في الآخر من ذخان 


وعلى هذه المتظومة شرح مفيد وضعه العلانة 
القادم الجومي من قرى بن عباس. 

2 - منظومة في الأتساب : له أيضا وهي في 
أنناب القوفناء الونيغيريين فرفت على مائة وستين بها 
تفل متها علي بن محمد السوسي في كتدابه منتهى التقول 
ومشتهى العقول (15). 1 

3 «نظم الآلى العسان» لأبي القامم بن محسد 
بن عبد الجبار نظم فيها المختص الخليلي بأوجز لفنظ 
وحن اضاق في.تحو 80 يسا وهو سجبل بالخزائة 
الملكية تحت رقم 1407 نسخه محمد بن إبراعيم ين عبد 
الجبار الجمالي الوتدغيري سننة 1194 أي قبل ثلاث 


من رقائه رحمه الله. 


المنطق والعقائد وفرغ منها عام ستة وتسعين وتسعمائة يعسد 
الور 
- فظم الستوسية الصفرى والرسالة : أيضاء 
أغار إلبهما أحد أحفاد أخيه وهو عيد الجيار يئ تحسد بن 
محمد بن الجيلالي كان حيا سنة خسن عشرة بعد السائة 
والآلف للهجرة,. 
6 - ياقوتة اللوامع للأبي زيان بن أحمد بن 
محمد بن عيد الرحمان بن محمد بن عبد الجبار قي فناتحة 


4 أبوالقادم الفجيجي .. 
15) علي بن محصد السومي : منتهى النقول ومشتهى الفقول مى 1689 
وما بسنهد 


0 


المختصر الَليلى لم يبق منها سوى أبيات معدودات متها : 
قصال يتور كان جسواق الصا 

امجال غصنايحهه الويك ار الشتجسها 
لعسيو كانه 0 


إلى قوي البرزوزي 
يي في فقه ابي الأعصد بن أبي 
تم جا عن ين لشفل الققبية المتعلقة. 
يأحكام الصيد: وله متطومة أخرى في واحد وعشرين بيتا 
جمع قيها مورثات الفقر ومطلعها + 
سائلٍ مورئه لفقر 
البق يلام شلياتي التمن 

8 - روضة الإنس في من لا يسأل في الرمس 
لأحصد بن العربي بن أبي زيان من آل عيند الجبنار توفي 
في أواخر القرن ن الثالت عش شرح في هنا الكناب أب انا 
حول سؤال القبر يقول ٠:‏ «وبمد قهذا شرح لأياتنا التي 
الظسنا قيها عدد من ورد أنه لا يسأل فى قبرء..- ومئها + 
حمسا لمن من على بع الورف 

دم لوال في بطى الثرقا 

- منظومة على صفرى السنومي لأحمد بن 

محمد ين عيد الرحمان بن أبي بكر البكوتي أثار إليها اين 

ناسر الدرعي في قوله : وشارج دلائل الغيرات هنا له 
منظومة على صقرى النتوسيء (16. 

0 - تبصرة الميعدي وتذكرة المنتهي في 
طمقات الرواة وأوطانهم وهلم جرا جاء في آخرها اتتهت 
تبصرة اليحدي وتتذكرة النتهي والخسد لله رب المالنين 
غلى يد العبد الذليل ال لاطي تور با القر افيه وجزمله 
فر الله له ولوالديه 
ولأكياخ» وفيع متها نه الزوال بى الانين الات 

ذي الحجة سنة 1191 ه 


18). أحيد يواسي النوعي + الرحلة النامرية رس 3 


متظومة في الفرائش والسئن : باللسان 

البربري: للفقيبد.الولي: الضالح سيسدي امبسارك ين هيبسة 
النجيجي رحمه الله. 

3 - منظومة في علم الفراقض لأني عبد الله 


سليمان محسد ين مخسد بن أبي سماحة؛ وإفق |! 


عغيّة :يوم الاكيق من آغر غير الله ذي القمدة بد صلاة 
العم عام أريعة :بعد الألف هجرية: 


كه القصائد : 
1 - #روضة السدوان» لإبراهيم بن عيد الجيار 
تتألف من أربعة عثر ومائتي بيت ومطلعها : 
يلوموتني في الميد والصيد جائع 
لأيبنه تاوحان يك باقع 
2 - قصيدته في هجاء أهل توات وأخرى في 
رثاء أستاذه عبد الحق السكوني (17). 
د قصيدة في رثاء الإمام عبد الجبار لولده 
محمد المتوقى في رمضان من عام 956 ه وبنطلميا. 
اليك الميون الجتافدات :على الذي 
حوق كل فضل من علوم ورفصية 
لتبكي أرياح اليلاه بسوره سا 
مسا ونال مع جنوب وقيلة 
4 اتالية سيدي عبد القادر النماحي 
المتوفى في يوم الجمعة الثاني من جمادى الثانية 
عام خمسة وعشرين وألفد. وهي من الطوال تبلغ 163 
نكا ]ويف كليل آراة يفنا تعاوضة ائبع عبذ القشادر 
الجيلاني ومطلعها : 


يدأت يحمد الله قصدا التجح ما 


لوس يعم ايه شيحبي 
5 - اتائية عبد الرخمان الكوني من أهل 

القرن العاشر والحادي عشر مجابها أهل قيجيج في ليجة 

تنيعت فبها القسوة القاسية والعنف وصل بها 270 بجنا 


37) أب اقيم الفجيجي + التروداس 2ه همد 


ويطلمها. 
حبسيت إله العلق رب البريسة 

ساهو لفل ماكو الأسيكة 

6 - قصيدة لأبي القامم بن محمد بن عبد الجيبار 
قي هجاء عبد القنادر اللساحي الآتف ذكره. نيا إليه 
تلميّء أحسد ابن أبي محلي رابماها فاستمطار سحائب 
الرحموت من أنوار خزائن الملكوت وانتظار الفرج 
من الحي القيوم الذي لا يموت» وبطلمها 

ألاتاصا للدديق ينصر قاصا 

اله قائما بالحق والحق بادي 
تقد عيبل صبري وشأز قؤادي 
ؤداني غابا واستطال هادي 

7 - قصيدة للأن: 

في مدج مولاي عرقة بن أبير المؤمئين محصد بن أمبر 
المؤمتين مولاي عبد الرحمان لما حل يفجيج بأمر من أخيه 
مولاي الحبن سثة 1301 ه على رأس وقد للوقوق على 
مشاكل الحدود. وغدد أبياتها ثلاثة وثلاثون استهلها بقوله + 
1 معشر الحضار قضقوا إلى قتولي 
أفيل لعل تي أفل 
قلاحد للأثوار من طلعسة الرشى 

بشفر فجيج يالبهاجة والفضل 


دان 


ناهيك عن قصائد أخرى في أغراض مختلفة لا سيما 


يندعاس ضرا لمات اسلا 
يوائه انني عله 
الأستاة التبيه محمد سيد كيلاني وفطلمها : 


بكيت ها فصار السعم يحكى 

لاض عحد كوم 
وغرت وها أفكو غراني 

إلى البسدن البدير مع الفزالة 


يدقن إذ يعم هذه الأتحال برحو آن تيكين ولق 
جزئيا على الأقل مكانة خرّانة بني عبد الجبار وبأمل أن 
يكون هنا العبحث المتواضع مدعاة لبحوث أخر حول فجيج 
قكرا وتاريخا وأهلاما يتجرد لهنا نغية من خيرة أبتائه 
المثققين عساهم أن ينجزرا بحوثهم موسوعة خفارية عن 
» وهو أعز مطلب.يشيشاه المرء»..وفي. 


2 اح 


22د 


ابي تالمظام 


كلشاعرحكهد الحلوي 


5 ديك شوك بحن 
ل اداح عند الغريفة والكد 


-109- 


وأإغرت السام في لال 


ا جب ايل لي 1 
كل ل 1 5 
موه 
مغك رجابها النيج الغوالي ‏ وطفت بهككا رفي شي عسات 
أت الكرني الغرياعين 'تشهاف أغريشي الاب 
اديييا موكلا لين 00 
ولم يمع عليهابي دا عإلى قيم وليبى لهثقواب! 
كزابي الملم قيها جادات 2 ويقداد الثي ازذهرت خراب 
بي اكسن لمك اميت طن كايا يكهب 
202 تشم , وين سحا كص ابوت 
إعياكثا 

لا يد اخ ل ويا ماعطا 


تكاه لاوم يسم تصيرا 
وعق جهادها الغالي وها 


وصائثت في مراتتها الذئاب ! 
وكان جزاءها الأوفى التقاب 


وما أحد وليس عليه فضل لمن خضعت لينيتيا الزقابٍ 

وليس لمبصر في الشمس ث لك وليى لعنصفه فيهاارتياب! 

7 لتقل إوخيى تطبع الدهرقلي وتقلاب 
6860 

راض اما حو لجن النض لبت الفو سات 

عسى أن تسترد على ب حضورا كان عتمه الياب 

فم لدي لأحه وأجدى وماههنت عزاك الصلاب 


سجابا من عل بوك يني غلي 
1 

فهل لي أن أبشرهاب 

وهل لي أن أزى بغداد تحيا 


إذا ميت أضالتعا غضاب ! 
ايه الايموفهة انخلان ؟ 


ودخوة من بن اقابسا تهاب * 


مهه 


بل إلى سواقي 
االترد ميا 


سيرك لك يدوم لها ا 


اوري ديع 
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بين تبحا إن قسن 
اني من مغالجة السباني 
ذكرنك,ويينالي ميات 
وظل العمر يدبر ني انتقاص 
وليس لقساعر غير القوافي 
وياأماه لو ترجمت حبي 
5 ي العستازى 
وفيِك عبدت ربي في قوت 
إذا اقتخرت يما أعطقه فاس 
على أيابك الزهر الفوالي 


وعنك رويت فانثلاً الوطاب 

ونح لي إلى الإيسان بابٍ! 

فإنك في جواهرها الاب 
لام الله ما تلي الكتاب 


محمد الحلوي 


الوسك التذي أعلنام لبقي لجائمة القزويين عمورا مه وابزاكا لرسالتها وعطرها علق وجوده 


البتيضر 


لقم 


عه اكئاروتقديرر 
تلشاعرعيد كم الاي 


إلى (أبو ظبي) وشعب الإمارات.. وأميرها ممو الفيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان» بمناسبة زيارتي لأبوظبي لإلقاء مخاضرات 
رمضانية.. 

يالأبو طبي» طال قوقي وسا بي غير وي لأعطلك الأحياب 
براحي نمك العو رمز لجال الأمرق والاعاف 


تبلل الأصل.والقروع: وأرض قد حبا الله شيبها بالشباب 
يوي 2د لكي تلبذ شان 
شد األكرن من جمال كذ وإهتيز ا ك الغلاب 


يتغلى بيك تزهو بهم أرضك أقنارا كاللجين المنذابي 
ورّها الحسنء واستطييه فأسوك لأبوظبي) ياجبي الأطياتٍ 
عي للطية ابا ا يك الباجديية الاياب 
ويخاية لكا عي" مامت اسم رلئي الأكماب 
اهى بها الإمارات عجيا واختيالا رقيعة الألناب 
ياءأبو ظبي» والظباء باحام قسكء تقر بحرك الستطاب 
فيك قد غام راندو المجد مجدا هوأنمى من قالة الكتاب 
ورك فيك يوك اسان 
ادوا إلى جناك ‏ أساراه - قرووا ب كب الأفستاب 
ونتنوا بع حي انكل الال ميق الأتتيل #الأكذراي. 
يادأبوظبيه ما مقاتيك إلا روضة ثجت من زلال الرضاب 


كك وان بووصيمسة و القند قاسم الأشفاي 


نفو الخمب خصيا قوأبيدى 
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قدحمو قي إبا حماها وأجواها وشطيآن بحرها الصغاب 
فإذا المحراء في رخاء رنسى 2 تتهانى مَعِضّلة الأعشاب 
وإناليض يك اناق لمجال حزق له بلأينات 
وإذا الأرض خيندق»روالرعسايا ...قي براك والآين شاقي الجناية 
وإذ الست ويف لفل مع الحموائي مه الأيحانة 


وإذا التعب وحدة في تآخ وبأب وطبي» راقل الأنوابٍ 
«آلتيو انه يعد العقزي: الأقعى ابا أوجيوا من الإقجابه 
هم غطاري بسادة الأغراب 


وهم الدهر ‏ في عمو وإيمان: يقولون عاصف الأحقاب 
ويشيدون للمحامد مرحنا 2 وحضارات مابخات الاب 
وينى المجد يرفمون اعتزازا ويرومون سامقات الشهاب 
قد عانوا أن يرتقوا- متعدين:الرزايتا - مراتي الأقلاب 
وقفى الله أن يحقق .ما راوا وما أملوا من الآراب 
قأقاسوا العلم أنبى ضروحج ولدين اليدى اجل قياب 
وعلى العدل سوا شامخ الملك وصانوا بناء من كل عاب 
رابالا أوادس وهاه امفرقنا" , الوعزيد] اموه حجان اللهات. 


أين يممت أبيرتك مقتاريعن 


في شنوخ قند طاول الدهر عزنا 
0 كات لظ ويس ون ن لئام : الج ليلا على 
وفسطين ب يا إماراك ‏ شجت من عنزاييا صهيون أم النثساب 
تج قسا الخريق ومالت.. “كل طهر في عه واغتصابء 
التفاة: واغتصب الحقء وديست تخارم الأناب 
والنحارب والشابر ضجت2 وشكت صخرة الحمى وامصابي ! 
حا انا لبر دن ررب مكي رن لايك لوازي 
وكبونا هناك باكر 221 اليك لتر بن ينود كثلات 
مم اينات للمتايق عنقت "لا ترى فيقلسارخير بك الخواب 


ريع اه 
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أذ لاعزمة تقيم النوازين وتجتث كل ت ال مرابي '؟ 
وأبو ظبي والإمارات عزم ومضاءييد كل نصاب 
وأرى الفعرب النعيأً شعيا “يتخندئ والله - كل الصفاتي 
ارم الدهر أن سير لما غساء. فلبى: وتاء منا يصاب 
والمتتن» ريآل تهينانة مصواته وقعينا فيا نتعحيي العينابي 
أببا يتقان ثم النسالي وهما للصده الرتسيع المنذاب 
أقما آن يصليا بفاسطين احتسابا ورغبة في الشواب 
برزتي ما أقما ستصلي ويحيبق اليهود سوء العقاب 
لمر تناج والإسسارات موكب الأنجساب 
والإتككاراك اللأروينة تساك رللقوه يي الأعيحنت 
وهي لدين».دين طه مجن يتحدى مكائد الأغزاب 


ومسا ئغيابطاظ حت ٠...‏ ثعلت: روي وليك اشترابية. 
فيك كاري رأفل.. ‏ رسناص في سياه مكاي 
أبنائك الكرام ت أمنا أمحةية شبح 5 

وأنا يا أبا الظباي تحيسا المغرب الأقمى للحمى الستطاب 

وتخيات الفجتبى. الحتن القناتي لأفتنال شعبك الوك 
سوق :تقى سدى الزان لشب العزب تهدواة يا آمو ساب 


فاس 0 عبد الكريم التواتي 
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وركيسا 


ققرت لما رأيت الغلف بيتهم 
أوفيت عهداء وصنت العرب من زلل 
جمعت ضائعهم: والروج مبهدة 
نفدت الئل من كل عطلكة 
يامن حملت هموم العرب عن ملف 
كتفت عنهم دوعا ظالما هطلت 
دعوت قاتتهم يوا شازلة 
يبك حيتة بوت اليه 
رأجهرت صوتاء فلبى الصوت سامعه 
دانت للك النفس. إذ ترجو بك أملا 


لقد كان للاعتداء الآثم الذي تعرطيت له المخيبات 
القلسطنية في لبنان» والمؤامرة الكبرى التي 
يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني أثره البالغ 
في نفس مولانا وقائدنا الملكء الحسن الثاني 
عافل التملكة البغربية: فيحًا إلى عقد مؤتمر قمَّة 
عر بي استقنائي» وأصر على أن يتعقد في ضيافته 
بالدار البيضاءء بوصفه رئيسا للدورة الحالية» 
القدس ‏ حفظه الله ونميره. فقلت : 


وسدت بالله إقفاقا وقندينا 
فيما تعاني من الإجهاة مكدودا 
والقلب يأبى على الأرحام تجريسدا 
فكنت قيهم أبا الآيباء ذا 
أنصقت من جائر الأيام مهدودا 
على الضياع شرودا كان زعديدا 
حتى يعود الجفا صفوا وتجديدا 
ويخسل الجرج مذموما وضتكودا 
من كل صوبء فصار القول معقودا 
أن تسزرع الحب مشكورا ومحمودا 
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حا له اقبي والأقراج اقثمره 
العروبة إن اتنناتت ,على فحن 
ليفط الله واكك ولا 
نا جو العرب والإسلام من ضلف. 
نا كان الابيندرب الم اتعئلنةه 
كم كان يحبي ديار الأهل من بدد 
5 السلم مققونا بساحت 
إذا المرؤءة 5 ت مراعهما 
أوفى الحبيب لدين الله معلمة 


ترونه عبرا في نجدة لقت 
وحمل الهم تخكدويا إذا استعرت 
غير ليللاة بل كات ليا 


وغرب للشاقل يعدن هاركها 
ار الوا جونا 
قلبا يود عن الإنلام تهدينا 
أن بقتفوا ظلة عزما وتوطيدا 
عرب الفعار إذا تناذت.. صتاديدا 
كم كان يرقى على الهامات مسعودا 
ويقهر الظام 


هو السلامة إن 


8 
ود 


ترونه في إصرارا") ينجد البيدا 
ال نكا كت اليا 
ولك كه ابتقيكة ترب نتضها 


الداز البياء شهاب جتبكلي 


1) صوار : موقع قرب السدية 


القرس. 


تتيسست فيه يوش السلمين التي آرسلها عمر بن الخطاب تقال 


ولت 


5 
ما 
_ 


حسيه 


اذا أقول لربي حين ألقاأه 9! 
قصرت في واجياني نجوه ! أفلا 
فرجفتي وخياثي منه عندا 
أشكو من اللذئب. من وضاء ظلستنهو 
تلك الأمانة فيها الأمن منسجم 


ان يشاخنا 
سبحان من أبدع الاكوان أجمعهاء. 
إذا ة: اه ل الضر ملتجئ 
الواجد الناجد الوهاب ذواكرية 
ك أسباه الحسنى لق 
الجوهر الفرد؛ وتر قي تصرقهه. 
ته الجليل. الجميل» البر. من هرت 
عِينَ الكمالء لقد أ. 


5 
و 


1 
الله 


لاع رحد بن جد العهى 


الجوارح والوء 
أتسوب من قئلتي ؟! أواه ! أواه ! 
ناديت من مهجتي : رياه ! رباه! 
وأستغيث نيجل و مسي الله ! 
حا وبعنى لين تصفو تواياء 
الاين وتلق مون لجو 


قاكا وفعلا دناه آطناه ! 
عشد السجود له آيات تعماء ! 


لقنأ فيو إشحاء 
من أجمع الكون: أقصاه وأذتناف. 


ونحن عند كلام اللهاقي سمةء. ورحمة.. حبذا ف 


ونايه الوانع التجيع ده قلاءية 


نا لقا ؛ اد 


الأنن مقناه 


النقسطهء الجامع: الحنانء ألف ما بين القلوب التي تهقو لزلفاه 


الباسطء المحنء الهناديء الودود لقد 


فهو الشذى لطيوب العقق أجمعه. ٠‏ تفوح في أعمق الوجدان رياه 


مده البصاتئر والأبسار تدراف .ها فرق الظنون: فما لللوتر أفباه ؛ 


اه 1 


تزيد هن نعمة التوحيد وحدتنا قي توره قام لولاه ؟! 
قالله دير واختار النصين قا للبره من ا 
احنق» نوكيل ولين» لا يع آنل 7 أحد بيناه 

٠‏ مهم 


يا سار العيب إني جنت معتذرا «القلب يبكيء ويدضية حسبي الله 1 
ييا عالم الغيب. حالي غير خغافبة عليك» يا سابغ الإحسانه يا (هه) ! 
فأنت تمحو الغطاياء لا تؤاخنناء تفضلا... فيك يلقى العيد يشراء ! 


الرياط 


حقر- 


محمد بن محمد العلسي 


الك الفقير لم عبد السوينالتععالى تكتورع تلندوقة .| ٠‏ تصغ للف أكمان عبد العزرين الفعتالى أورننتك في ديزان 
خلال كتابته «سشاهل الصنا في أخيار الملوك. 


الشرفاءد وكرئيسن لديوان الإتغاء بعضر الغليفة أي 


أحمقد النتصور العدي  956(‏ 1012 ه) قي 


ناعر القضر من خلال 
امتح عير أندلم قط جب يسعضنه من 
العشاية كقاض مبزن في عمرة يجمنع أكماره وتدوينهبا 
الماع والاندثار. وقد اشار الملامة. عبد الله 
ذلك 


2) هلم .تلم أنه 
أكد. الدكتور | العامة ولفاصة في الرياط وثاان وسلا وتطوآن. 
محمد حجني قي التموكة الفتكزية (3/ 43 حند تقولنه «وام أما نصادر شمر الفشتالي التي اعتصدتها المؤلقة :بي 


في المشاغين(1/ 


ضنع اللديوان قي كا! 

1) مثاهل الصقا في أخبار الملوك الشرفا : للفشتالي. 

2) مختصر الجزء الثاني من مناهل الصفاء وقند حققه 
العلامة عيد الله كنون» وظيعه سنة 11964 

3) الجزء الثاني من مناهل:الصفا بتحقيق الدكتور 
عيد الكريم كريم سنة 1972: وبخطوط الخنزانة الملكية 
تحت رقم 278, 

4) روضة الآس العاطرة الأنقاس”في ذكر من لقينه 
من شعراء الحضرتين مراكش.وقاس لأبي العيساس أحمد 
المقري (986 - 1047 ه). 

؟) النتتقى المتصور على سآثر الخليفة أبي العباى 
نح النتصور لاني الفياين اعد ناكلا 
(60ه - 1025 ه) بتسختيه الأولى من مخطوطات الخرانة 
الملكية تحت رقم 11.951 زه والثانية بالخرانة العامة تحت 
رقم 1059 ج. 

6) كناعة الزجالي 3072 هاء وهي عبازة عن 
ميكروتيلم محفوظ يقدم الوثائق والمخطوطات بالخزا 
العامة بالرياظ تحت رقم 17 ي. 

7) نزهة الحادي قي أخبار ملوك القرن الحادي 
لمحمد بن الصغير اليفرني (1151-1080 هنا تاك 
اختلاف بين الدارسين حول سنة الوقاة: 

8) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأثمي لأبي العبان 
أخمد الناصري (1253-.1315ع). 

9 النبوغ المعربي في الأدب العربي لمبد الله كنون- 

وقد تلخصت خطوات هذا العمل المام في التتراحل 


الآني 


1) خظوة جمع 
قي غيره من العصور. 

2) تخريج النصوص وتحقيقها. 

3) مراستها درامة وصفية تسليا 

نعمت لايكلا دزانمتا إك مين حضتا 
أولهما للدرانة» :وثانيهما جملته ديوانا للشاعر. 

قأما الدرانة 

الفصبل الأول + وخصصنه الحديث عن ظروف 
العضر السياسية والاقتصادية والاجتماعية مركزة الحديث 


الوثائق المتملقة بالشاعن قي عمبرة أو 


الأعلام العلمية والآديية كالشيخ 
المقري وأحمد ين فاشني . 


الفصل الغالث : ويتكون من المباحث الآنية + 
1) ميحث محورته المؤلقة حول موشوعات غير 
الفغتالي كالمديح السياني مثل ما مدج به المنصور 
يمتاسية اتتضار ولي العيد الأمير الشيخ السامون على أبن 
عَم الثائر الأمير ل 
انج من حركات 1 55 
كل العوامل في العبى لها لمالب 

يعسو إلى المستسون من أليافه 
قاب ينه ومواقلب راجت 

أو أ عراب الضللال نقكتامة 
غليا لحرّب الله وهو القالب 
(الديوان 196). 

ومثل اغتباره الخليفة أمل المسلمين ‏ 

قض الله في علياك آن تملك الدئى 
وتتنحها مابين سوس وسودان 

وإتك تنطري الأرض غير مداع 
فمن أرش سودان إلى أرض بغسياد 

هؤماع دلا يرق لواقه 
على الحرمين 

قكم هنأت أرض العراق بك العلا 
وزفت يتك البترى الأرض ععماق 
(الديوان 384 


أرط نا كح حمق 


الموضوع الثاني في المدائج النبوية وكثيرا 
ما يستهلها بذكر غوقه إلى زيارة الأراضي النقدسة ليخلض 
إلى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر فضائله ومتاقبه 
ومسببزاته كما في قوله. 
بومصطفىن الرحمن من ول تيه 

من هام البطحاء أزكى قريق 
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تصسافتت وفي مراع يوقا 
(الديوان 296) 
ويندد المرضرع الثالت في الوصعيات؛ ومن بتهنا 
وصف قصر اليديع وأثاره العمرانية تحو قوله : 
سين كنس طون اللعباتي 
لفو لسر في مستت ال 
مشابه في صفات الحن أفحت. 
من ميا اليد اني للقفواني 
يكبل عمسود صبح من لجين 
دود في الج 
قل ة القفسييود نتتسات 


احة عر ولاخ 


مواظلة الاق من التناتي 
(الديوان 392) 

وإذا كان القزل لا يتجلى بقوة في الديوان لكون 
الباحثة لم تحصل إلا على مقطعات متفرقة نظرا لضياعهاء 


يقول (ولقسد أسقطت كثيرا من مقطعات الكائب المذكور 
في الفزل وقيره بعد أن عزمت على ذكرهاء ثم تركتها 
غوف الإطالة)» قإن التناذج التي غرضت قي الديوان تبين 


عن اتباعية الغزل عند الفشتالي ونجه على هتوال الأقدمين 


ولم يختص الموضوع الخامس إلا يمرثية واحدة 
منقوشة على قبر الخليقة المهدي يالله ولد المنصوره يقول 
فيها 
حي قربحا تفسدته رحمسات 
وظللت لخده نتيا قعامات. 
واستنشقي نفحة التقديس مه ف 
هيت بين الغعلد لي .بها تديمات 
لحد به كورت تس الدى فكست 
من أجليا النبيية الأرضية ظطلسيات 
(الديوان 204) 
إلى تحلييل 
الصورة التعرية عند الفثسالي؛ وتحديد فتية تعبيرهاء 
وحصر لإطار قصائدها. 
وترى الكاتبة أن الفشتالي اهتم بالصورة الشعرية 
اللجاهلية الغينية على التشابيه القرية؛:والحضور الدائم 
اللطبيعة البدوية يأماكئها ‏ رغم النؤى والبعد. مثل قؤله + 
فصوي إظا زراب للد زثيية 
تقاءل في أغيانها لد عفان 
1 (الديوان 375) 


-أ) وهى مبحت.عسدت فينه الب 


وقرله ‏ 
دشي لجس معرب امنا 
000 لم / 
(الديوان 352 
رقرله : 
اتعمان عن الام انة للضي 
بوورا لها يش القباب بروج 
إناويةا ركه مار اهيا 


(الدبون دهن) 


دقلا- 


وترى آيضا ‏ أن الشاعر ينيل إلى التشخيص: (وإلى 
زرع الحياة في الجمادات؛ وإخضاعها لقاتون الحياة قننطق 
وتمير عن مشاغرها رانفعالاتهاء وتزهو بجمالها ومحرها 
- الدراسة من 13 كقؤله على لسان القبة الخسيتية يقر 


موت فقز البسسدر دوئي وان ل 

وأصبسح قرص الشيس في أذني قري ا 
وضفت من الإكلييل تاجا لنفرقي 

ونيطت بي الجوزاء في 
ولاغت بناشوقي الفثريا كأنها 


تثير سان 


حطيا 


(الديوات 260) 

ب) وركزت الدراسة في تحديد فتبئة التمبير عشد 

الشامر على انتعرائنبمش الألوان البلاغينة كالتشبيه 

والاستعارة والطباق وغيره من المحسنات اليديعية: والإبائة 

عن الاقنباس والتضمين ‏ أوما يسمى في التقند الحديثك 

بالنص الغائب أو اليمد المعرفي - فوشحت أثر التافة 

الديتية في خعره. مثل قوله ه 

يننا مجادنا دك السلا سمنها 

ممتي مين اانه 

(الديران 306) 


(الديوان 290) 

وسنت البيتين مأخوة من قنؤلسه تغالى في || 
الثامنة من سورة النجم (ثم دنا فتدلى فكان تناب قوسين 
أدتى)ء 

ومثل إشازاته إلى معجزات الرسول يطل كما ورد في 
كتب السيرة: ولا يخقى - على نارق الديوان ‏ أن البعد 
المعرقى عصد الشناعر ل غلى هذين المعطيين: بل 
مناحي أخرى متصلة بالمعلومات النازيخية 
والجقرافية وغيرهاء 

ج) وقي أسلوب الخظاب: وضحت الكاتية تنوع 
الضائر عند الشاعره وائتقانه من ضمير لآخرء واعتبرت ذلك 


أغذا يعاسب ليه الفتعالي (الدرلسة م 139) - لكون 
الثلامب بالشين بيطي التعنيدة يطابع ناس ينكلف عتنا 
اعتاده القمراء قي خطاب البمدوح (1) أو يقضد .به غاية 
بلاغية هي .الالغفات. (الدراسة حر140). 


5 أما ظاهرة التكزار في ثعر الفشغالي فتوقكت 


على معو 1 

أولهما يقضي بتقتل |الصورة درت أسالييها وضيغقا 
- الفراسة قم 

وثاتيهنا (يتقل القكرة بأسالييينا مكررة قي كثير من 


الأبيات قي تصائد مختلفة مثل 


الرخمن من ربك 

هن عنام ايشا أركن قريسق 
(الديوان 298) 

مولي شرفت 


2 وتصطفى الت 
وإائهم في الجمسع والإفراد 
(الديوان 223) 
وشل + 

كأ يس بمست مقحر تس انلك 
وي ادع ١‏ لا شيع 
(الديوان 284 

2 : أورك شرام لوق قي أظلمي 
كه يكرك نه سكير 
(الديوان 296] 


وتطرح الأنعائة ل عقب ذلنك الساؤلات 
الآنية ِ 


- إلى أن غيء كان يرمي القاغر من وراء هقا 
التكرار + 

إلى تقربر المساني ؟ أم إلى تناكينها ؟ أم إلى 
التذكير بها 

وتقدم جرابا عنها إلى أنها قد تككون الأسياب 
مجصسعة... .وقد يكون الأمر غير ذلك - النرلية /348- 
بغصوص إطار القصيدة ترى المؤلفة أن الشاعر 
للشكل التفليدي مع التركيز على بحور معينة 
كالطويل والكامل والبسيط... كما أنه نظم مو؛ 

ومن حيث القافية فقد كان يؤثر القافية المطلفة: 
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ويعتمد حروف الروي الكثيرة الشبوع في الشعر العرمي. 

3) وهو آخر مبحث أيرزت فيه مكاثة الشاعر الفشتالي 
بين معاصريه كالشاعر الهوزالي وآبي عيد الله محمد 
الي. وبين من تأثر يهم كالشاعرابن الخطيت. 

آنا لساب الثاني ققد خصض 0 اللديواك وروعي 


وتيحتا الدرائة قابعيناة 
1- هامش التحقيق 
2 - هامش الك 
وجعلت للديوان 
1) قهرس لقوافي القصائد حنب حروف المعجم 
2) قهرتى للقصائد حسب الأغراض الخمرية 
3) قهرس للقصائد حسب البحور الشعزية 
أما القهارس العامة فمي مرتية على التحو الآني : 


)١‏ قهرس الآيات القرآنية. 
2) قهرس الأحاديث النبوية 
) فهرس الأمثالد 


4) فهربى الأشعار المتضنة. 


5) فهرس المصادر والمراجع. 
6) قهرس عام لمحتويا 
ويعد.. هذا عرض لدراسة قيمة أنجزتها الأسقادة 
نجاة التريتي حول عيد العزيز الفقتالي شاعراء وهي درائة 
يكفيها جدازة و!. جمع متداثر من شعر الشاعر وصفع 
ديوآن له وقد بذلت الدارسة فيها جهدا ملحوظا لن يحى 
به إلا الخائضون في عباب الآدب المقربي. العارقون 
بالمصاعب التي تكتتف.السار. وإلا الذين خبروا المييدان 
وانتخيزوهه ومن لم يعرف ذلك فلن بحهه وأخيرا فإننا 
تمنئ الكاتية على هذه الدراسة الجيدة. وتتمنى أن تغرف 
طريقها للمطبعة في القريب العاجل حتى يستقيد متها 
الدارسونه ولاسيما المتخصصون منهم في الأدب السعدي. 


كما لا ينوتنا أن نجل أن.وراء هقا الغسل وها 
سمحا وكريماء وهو وجه الدكثور عباس الجراري الذ: 
السان والقلم عن إيقائه حتئه من الشكر والتبجيل.. لاديما 
ود كان مشرفا على رسالتن نوققها بمدد رسالة الأنضافة 
المريني. وهما شمر المختار السوسي لمجسد خليل. والتمر 
الدلائي لعيد الجواد الستقاط. 
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كلشاعرعي القادرسرسوريد 


مليكي !: هفا القلب والشوق هيبا ينرد ولهان شرقا وغريا 
يع سير تيتدية لفننا ١ه‏ 
9 | تحلى. ولاء وطي 1 

قحين عبزنتم على وضل أعلر 
يصحزاء صضاحت وعافت وطن 
يمحر نوها فوا بتالولاة 
ععلابضة القؤاة عاء 


إلى أن الملى اتات 

فها العيون ترون العيون 

و العيون تحي : 
وهفاهم ييثون جيلا فجيلا ولاء سرى في ال لفسا 


رمام يزوون بدا لح نا أرغد الفيثى إن صاز رحبا ؛- 

ذي «أنزران» علا صيتها بالبطولات: والثل تحو وتأس ا 
وق «كلقة: قد روت من بالة أبطانا الثم زإن قليا!, 
وذي صولة بددت شل جمعء٠‏ جتى ما رأى وارتدى الخر 
فغساطبتمسوه مرارا أن ارجع إلى الأم تنعم برواء وا! 
أن ارجع إلى الحضن فالحضن رحب .فأي ترك ليس يديك صو 


) الضير في «يدت» يعود على «تبضات» في الببت !١‏ 


بررتم بوء 
وها مقوك النمج معل إغساء 
1-7 في جحلا 
ويحيى نواتا وينلي خطويا 
وهاهوع دو يموج بغيظ 
شريق كؤونا ملاعاقفناء 
يكدرقا دما كينا 


يجدنا وراء عليكك أبى الضيم واخقار 


ميك سين قا ء :ينه 

أهم لا 
قعالوا إلى اللي كرهاء وكي 
وكيف يقولوين : لاء والأخالي 
نهاهم طلووا ما طووا من ريوع 
وها نشوة العيد تعلر ديارا 
يدك بولاي فأنم تننت 
داتعن 


فقيدك عي 


] كناب المسدق برمزه 


أحاط الديٍ تاب واختار أوباء 
4 


يك نيه مان 
ويحمي دارا بعطف رشبا 
بك أن ايرى للب يبالتدهز رطيتا 


يس إذا ره يوا ييا 
زا ناج ولا 
إلى الحرب عدت ركنابا وثهبنا 

القضا السلم درب 


إلى الخلق ما لين ظلبا وحزبا 

اكتوى الفاصيون رعيا !! 
'يقولون : لاء والؤلا كان صلبا ؟؟!1 
يبيعتهم رصعوا الحبل حينا ؟!! 
وعطوا الرحال ليهندوك صويا 1» 
قتشدو المآقي؛ وترقص صحبا 61:١‏ 
وأكساك رين: وصرك أزتن؛ 
وذخر لمن قد رأى العزدريا.. 


فياحسن ! يامليكي نداك الملايين :من هيه من ضار شيا 
مم ف نيم يعمسا الألحه 
وأمسيل ع 
ود كول ع 


آييك ألضب ري 
آبيك ال 


دبي 


قرار تحكمة لفل الدولية.. 
3 الشين قي درقي» يعرد على طشوقة. 


وقهبلا على حب وطن ترهى» 
عل داكا عاك ديملا 
على من ققى؛ ونسدا الوظن لبى 1 


مرسوري عبد القادز 


مذ حصولي على عهسادة الإجنازة قي الأب 
الإتدليزي وسؤال يسيطر على تفكبرقء سؤال يفرض نفسه 
بكل قوة على مخيلتي: سؤال سهل في تركيبه اللفظي» 
وتكسه يعم بين طيناته ينان لا أقول خطيرة 
هذا السؤال هو ؛ هاذا استفدت من # 
وبا علاتة هذه الثقاقة بالواقع والأدب المغربي. 

م خلال قراءتي القصة : «جلت لا أعلمه (:8) 
سأحاول الإجاية على هذا الؤال السهل الممتنع لقد وقع 
اختياري على هذه القصة لأن الراوية والكاتب والتاقده 
واحداء ألا وهى حدائة عهدهم بفن القصة. 


مجنت .لا أغلم, عي أول قصة تنشى للسيد أحمد كمال 


العلمي. وهذا يعني أنها تجر. 

والرد أكثر من الأعمال الأدية الأخرى المبتية على تججارب 
طويلة المدى. الراوية يدورها حديثة المهد يفن الروايية» 
ادت من :خلال ميقت لا أطلم» أن تروح على نسها 
«هل أنشد التخقيف عما يغمر تلبي من حزن 
أي أصبو إلى متانجااك: أيها ان 


ارك العزيزء 


كل علي ريق ب ادل 
وهنا النقاد المتواضع يريد من خلال 
مغربية؛ أن يجيب على الؤال السالف الذكر. فمهمته. هو 
الآخر ليست بالسهلة حيث سيحازل تطبيق مفاهيم 
ومصطاحات إنجليزية على رواية مغربية؛ ومن هنا يصدق 


قرل الراوية : سأكتبها لأخقف وطأة هنا الكابوس الذي لم 

أمد تتليخ, أن أخمله وحدي.:. تأكتب. ولو أن هنا القن 

غريب علي... فأءف عن هفواتى أيها القسارق الكر نه 

(ض 10). فهذا القول ينطبق على كل من الراوية والكاتب 
والثافد للأسباب المالفة الذكر: فكل واحد يلتسن عفو 
ورض القارق لأنه يعرف سبقا أن تناجه جرد نحاولة 
وتجرية والقارئ حو الذي له الكلمة الأخيرة. 

أعرد إلى صلب الموضوع لأقول لقند ازنأيت أن أقوم 
بهته القزاءة من خلال محورين أساسيين» كل محور يتغند 
غكل سؤال: قبالتراءة بأكنلها هي إذن إجابة على هذين 
السوالين : 8 

1 - إلى أي حد بمكن إعتبار «جَئت لا أعلم؛ قصة 
معاضية (0ع3104). 

2 إلى أي حد يمكن اعتبار «جئت لا أعلمه قصة 
واقبية (#الدمم) 

1 - للإجابة عن السؤال الأول أرى أنه من الصروري 
أن تحدد مفهوم. المعاصرة («طد م0404 لكي يتستى .لنا أن 
نتعرف على قدي معاصرة «سيكت لا أيه 
رف «سالكرلولم برادبوري ادمدطلسدة دجامدلمكجاء 
وهر ثاقد إنجليري بير البعاصرة بأنها موجة أدبية وفنية 
إلى ما وراء حقيقة الواقع المادتي المتمارف عليه 
.وبأنها المدرينة || 
كما أنها لا تعبر أي اهتمام إلى القواعد المتفيق عليهسا 
للأسكال الأدبية (01, 

إن التحزل الجدريٍ الذي حصل قي ميدان الأدب له 
أسباب تاريخية وسياسية واجتماعية لا داعي للخوض قيها 
فالجدير بالذكر أن هذه المدرسة . سواه قي ميندان 


الآنء 
الفن عموما أو في الأذب عصوصا ‏ جادت لتعطي الحرية 


فإنه يجب علينا أن تتجاهل أحداث وبوضوع وبشيون القمة 
وركز اهتمامتا على اللغة الأسلوب وطريقة الحكي- 

سوف تقول لي هذا عراء. كيف يمكن تجاهل كل 
هذه السائل والاكتقاء بدراسة اللعة والأسلوب وطريقنة 
الحكي وما كل ذلك إلا وسائل وضعت بالأماس لخدمة 
لعف 

كل ما أطلب منكك عزيزي القارق» هو أن تتميل 
وتراتقني في تحليلي هذا حتى أبين مزايا وساوق هده 
السدرسة ١‏ 

م مال كاي حت لأسن . 

اذا أقصد يأسلوب القسة ؟ لا تظن أيها القسارك 
الكريم أنتي سوف أسبعك أسطوائة قديمة طالما نمناها 
إبات تعليمنا الشانوي» وحتى الجامعي» في بعش الأحيان, 
غلال الاعات المخصصة للثقافة المربية حيث كات 
دراسة الأسلوب تقتصر على الشتكل الآثتي : «أسلوب هل 
سلس أقكار متناء 


يال جامع...٠.‏ 


المراد بالأملوب هنا هو تتبع لغة القصة عن كثي 
لنرى إلى أي مدى يخدم هذا الأسلوب موضوع القصةء 
رمدى 'قدرة هذا الأسلرب على نبليع الأقكار التي يتضتها 
النعى. الأسلوب إذن عو ينثاية عربة أر وانطة تقل من 
غلالها تتابع تطور مجرى الأحداث. 

النرادة أدلوب وجنت لا للب يوب الإنضلح أولا عن 
الفكرة التي يتمحور حولها النض. أن الفصة ترصد خطي 


مرحلة من مراحل هده الشابة في الحياة. فالآسلوب يجب 
أن يتغير حستٍ لمر وحسب النستوى الثقافي والاجتماعي 


هنا المثال هوقصة : «ساذا علمت ميزي» 
دم عتعتهاة :د/9) للكاتب الإلجليزي هثرق دجيس 


لعسفة وردغاة). 
يلاحظ القارع أن هناك تغايها ين قصة عبت لا 
أعلره وقصة ساذا علمث مييريه من حيث العتوان. هنذا 
التغايه لا يقنضر على المتوان فقط بل يتعداه إلى محتوق 
القصة بأكملها. لهذا النيب سأعمد إلى «ماذا علمت ميري 
في كثير من الأحيان للمقارنة. 
شأتها شأن «جكت لا أعلم» تنيع القصة الإتجليزية 
التطور اليكولوجي لطفلة من أبوين مطلقين تج عن هنه 
الوضعية أن أسبحت الطفلة «ككرة مطرب تمر من مشزب. 
إلى آخره (12 أن أن كل واحد منهما تأخذعا للعيش معه 
عي 
تنو التي عاراا اكاب أل شن ريا المكراريي 
قي هذه القمة. هذا التطور الذي أطلق عليه الكت : متمو 
حمر ا بيرت (3): ماذا يقصّد الكتاتب هذه 
الاستما يريسد أن يصور التغيرات والتحصولات 
الطارئة ليس غلى شكل الطفلة ولكن على غتلها. غننا 
كدلك الكاتبان المقربي والإنجليزق : اليد أحسد 
كمال العلمي اتخذ حديثا شريقا كافتتاحية (كل مولود 
ا يهودانه أو ينصرانه أو يمجساته) 
وعتزي جيسن يقتي اللشل بنتل صف تدك حكتب 
تارب الفرد. وهكذا فإن الترجمة هي الغي تحدد 
سلوك وأخلاق وأعمال الفرد في المجتمع: كما يحدد الأبوان 
شخصية وهوية الطفل. 


يضعة شهوره فتركت هذه الحالة 


| لوصح مدان حادم موه" بنعلا لماه معطا مسدلا وما 
300 
0 عم ادر 


بعد هده المقنارتة القصيرة: نعود إلى أسلوب «ساقا 
علمت ميزي» لقد جعل هنري دجيمس الأسلوب من إحدى 
الوسائل الأسابية لتصوير التطور السيتكولوجي للطئلة. 
كيف ذلك ؟ لقسد جمل من سييزي» محور الحكي 01 
وحدنة ا سرك وتاي أور1ن الماك عر أ لايق 
وجمة نظر الطفلة كما هو الشأن تقريبا بالنسبة لقصة 
»جعت لا أعلم». 

في القصة الإن خدم الأدلوب الزواية كثيرا 

عر ا اد 
ناحية الألفاظ والمقردات بل كنلك من ناجية التراكيب 
الإعرابية والتحوية للجمل. هذا التدرج الذي هو رهين بعمر 
وتجارب : ومحيط البطلة. لو كان التقام ينبح :هنا لوضعت 
أمامك نسين الأول من مطاع القصة والشائي من نهايتهاا 
لتفارن التطور الحاصل في الأسلوب الذي يصاحب بشكل 
متوازي الغطور الحاصل في الشخصية. 

للأنف الشديد لا 
مجكت لا أطب بحي أن الأثلوب 


والإيقناع نشد بداية الت 


ا رُم أن موقف 


الراوية تغير من عجرد تاظرة إلى الأحداث إلى مشاركة في 


ضع الأخداث كما مواثآن يزي». وللبرهدة, 'يمكنك أن 

تعيد ترقيم القصول بطريقنة عشوائية لتكتئف أن سلوب 

هذه الفصرل لم يتغير. ومن هنا تتخلص قصور الأسلوب 
تو عي 


التقناد الإتجليزي ؛ تأسلوب ‏ 

عن تغريف هذا التصتطلح قبل 
يعرف الناقد الإنجليزي روجي قاولر دا»ه" بعوم») 

هذا النسطلح قي كتايه «اللسانيات والرواية ع3 هملاعم 

(0ل< 0 فيقول + 

مصطلح أسلوب العقئل رشع للإشارة: إلى أي 

تقديم لتر مميز للذهن. بهذا يسكن «لأسلوب العقل» أن 
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يحلل الحياة الذهنية والعقلية لشخصية ما... كما أن يامكائه 
أن يهتم بهيئة وحالة العقل سواه كانت هذه الخالة نطحينة: 
أد جوهرية. بالإضافة إلى هنا يمكن «لأسلوب العقل؛ أن 
يصور نظام وبنية الأتكار المستمدة وجودها من الشعوره أو 
يقندم المواضيع التي تشفل يال الشخضية: أو أن يظهر 
المشاغل والأحكام السيقة ###للدك:) والقيم التي تتحكم 
في نظرة الشخصية الررائية إلى العالم. والجدير بالذكر أن 


الشغسية تجهل أن هذه المواسل هي الثي تحدد وجهة 


الشخصيات الأخرى. فمن خلال دراسة أسلوب شخصية نا 
يكتشا أن تتسرفن على المتنتوى:الثقنافي والاتتماء || 
والسياسي لهذه الشخضية. ولك من خلال ثرعية النفزدات. 
والتراكيب الإعرابية واللفظية المستعملة. 

نعود إلى «جثت لا أعلم» في محاولة للتتقيب عن 
الحالات التي أستعدل أو لم يستعمل فيا «أسلوب العقبل». 
القد قارنت أسلوب الشخصيات الآنية : الراوية» الجدةء :الأ 
فلم أعثر على خناصية تميز الأول غن الشائي والشاني عن 
الغالك. أن أسلتوب بزيتته واسند سواه كنان الأمرمتملقنا 
بالسره أو بالحطاب. 


تقول الراوية : .ذات يوم متحتنني جنتقي كيا من الزرع 
وأمرتتي بالذعاب يه إلى المطحننة. وعشنه 
وصولي إلى التكنان التذكتور: تللم مني 
الطاحوني الكيس حيث وضع عليه رقا 
معينا ثم ناولني نظير ذلك الرقم في ورقئة 
تمكنتي نن تلم الكيس عند اتتهاء العملية 
(ض 29). 

ليس "نا حي في البادية» :ولاح للفداة. 
أن تعارض اختيار أبيهنا ولو أدى ذلك بها 
لاعفا فن طق 
غذا الياب؛ ولا تذعيه إلا العاهزات. ثم أن 


وتقول الجد: 


ت. الح عيب قي 


:1077 ماميلا ممسطماة وماد بط عل لافنا تماد وتلل 


ابن عمنك جنل سمتزم ,وله مكتاننة في 
المجتسع. هل تعرقين مهنته ؟ أننه من 
رجال الدرك» يهايه الثاس عسدثا ويتمتون 


«المخزن» والمخزن هو كل 


مواكه أنه ينثل 


.بيك وبين أبنتي من جهة؛ وبيلنك وبين 
باقي أفراد العائلة من جهة 
رك بشيء آخر ربما يدقمك إلى التخلي 
عن .هذا المعروع. أن لابنتي خطيبا من 
بلتعاقه رن زواجها بهنا معد أن وليك 
ولا ينكتني أن أتقض وعدي بأي حال من 
الأخوال رص 127): 
هل يشوثر أي نض على خاصية ما تمييزه على 
النصوس الأخرى ؟ هل يلقى أي نص الشوء على شخصية 
صاحب الخطاب ؟ هل يوجد فرق بين النص السسردي 
والنصوص الغطابية ؟ هل يصور أي نص طريقة تفكير 
وبنية عقل الشخصية ؟ هل توجد في أي نص آنار لما 
يحده تتكير الشخصية الباطني ويتحكم قي سلوكها 
وسساملاتها الاجماعية # 
إلا تجيييا عنده التصرض على أي نتوال من اعتلة 
الأستلة. لماذا ؟ لأن «جثت لا أعلم» اعتمدت أسلوبا واحندا 
في الحكي. فأسلوتٍ البطلة والجدة والأب لا يختاف لا من 
ناحية: الألفاظ والمفردات ولأ من ناحية القواعه التركيبيئة 
الإغرابية. 
إذا أخننا بمين الاعتبار الستوى التقافي والائتماء 
الطيقي والوسط الاجتساعي لكل شخصية على حدة فاته 
كا من التعروض أن يرجد اختلاف عن لوي القطاي 
كما مو الشآن في أسلوب المساملة اليومية والاتقنالات 
اللاشموريةء 
ياعتبار أن الراوية ذات ثقافة متوسطة (السدة الثانية 
من الثانوي) فإن الككاتب أمدها بالأملوب البلائم (أسلوب 


ثم الابد أن 


سهل» خال عن المجاز والطباق إلى غير ذلنك من الضور 
لبلاثية الي بعردنا عليها ألمة الأب العزبي|ء وكيا قدم 
الكاتب للراوية الحلة التتي. لا يمكن أن يرتديها سواها. أما' 
أسلوبٍ الشخصيات الأخرى فإنه لا يخدم هذه الشخصيات. 
آليتة لأنه غير نأبع من الجدة مثلا تتكلم العربية 
القصحى وتحترم. 00 التتقيط من تقط. وفواصل وعلامات 
الاستفهاء. شكل هذه الأخياء نجهلها الجدة لأنها امرة أمية, 
فكان من اللازم أن يكون أسلويها مرآة تنكس أميتهيا 
وجهليا القوانين الكتانة. ما قيل في حتق الجدة يتطيق على 
الأب كذلك. 

حبقاازو كتن خنان الآن' والجدة بالدارجة أو تضن 


واقيكة الترقيهين حية واتصور عل كنب القضيية 
المغربية الأمية من ناحية أخرى. 

ترى ما السانع؟ المانع هو تنيت الكتاب والتقناد 
العرب باللقة:الغريية إلى درجة التقديس. أعرف أنه إذا 
كنب اكانيه :لا أقول كل الغطاب:» بل حزما أ وققزة: مده 


بالدارجة: فإن النقاد سون يلومونه على هذء البادرة. لقد 
حاول بعض الكتاب المصريون تكسير هذه القيود وإقحام 
العامية في الحكي» إلا أن محاولتهم باءت بالفشل, 

إن هذا البوع:من الختاية لصب ملسا جه الي قفنط 
قي الرواية الإنجليزية بل كنذلك قي الرواينة الفرنية 
والإسبالية... فلم لا المريية والخريية.. . 

ب) نصل الآن إلى الغطر الشنائي من جوايننا عن 
السؤال : إلى أي حد يمكن اعتبار مجثت لا أعلم» رواينة 
معاصرة ؟ وهنا تقترح أن نتحدث عن السترد قي الرواية. 

أفي كنابنه «البلاغسة كي الزواوق كه ممما ه عدم 
(«مقعة قد 1 


نا دوأين س بوث (لافدد ع «وره0) درلسة 
عن فن الشرد لقند عت اراق بأيه دك «العسل 
الغبير التي التجريبة ييا وبق 
الأحداث» (5). يعيارة 3 كل حكاية لابند أن ثمر عبر 


000000246 
كله اناا ممفممل 


ذفن راوي. ويتعب إلى أيعد من هذا فيقول أنه لا توجد 
حكاية أو سرد محايد وبوضوعي. فكل راوي يحكي من 
وجهة نظره حو يكشف الثقاب عما أراد ويشقي ما أراد من 
الأخداث. وعكتا يميز التناقد بين عندة أصناف هن الرواة 
متهم من يكون مشاركا بصنة هيائزة في الأحداثة وملهم 
من يبقى على هامشها للتعقيب» فيختلف هؤلاء الرواة 
عب «درجة ونوع السافة التي تفصلهم عن الكاتب 
والقارئ والشخصيات الأخرى للرواية (6) 

نعود قتقول : ما هو دور الرأوية وما هي أهمية ابرق 
في «جلت لا أعلم». 

الراري الرحيد للقصة هي البطلة» في بهذا تنشل 
ذلك «المقل الخبير الذي تقف نظرته إلى التجربة (مماناتهنا 
في الخياة) بينشا وبين الأحداغء: أي أن القصة بأكبلها 
مقدمة من وجهة تظر واحدة تقندم لنا الشخصيات كينا 
تراهم عي أو كما أحبت أن نراهم نحن إنها إذن تتحكم في 
عاطقة القارك وتجعله يرق بعيتيها ويسمع بأذنيها؛ يحب من 
أحبت ويكره من كرهت؛ هدفها في هذا كله أن تكب 
عطف ورضى ,وضو القارق + عطف الما قناسيكه من آي 
تستحق الثناء وعقو عن 


ورشى عما قامت يه من 


مواتف تنتتدق التوبيخ. 
الال البتي يجب طرحه هناخى؛ خل تتتعق أن, 
يعطيها القارق ثقته ؟ 
إذا أعدنا بمين الاعتبار قول وأين سى برث مدوه:*) 
80001 © ويسانده قي هذا قولر (عا«0©)» يعدم وجود 
نص محايد وموشوعي يصبح من الببديهي أن نشاك قي 


ومتعطشين إلى الوصول إلى كنه المشكسل؛ ترقا 1 سرد 
الزواية غير ككاق لإرضاء فضولنا. قلكي لا يقع القازق 
فرية في يد الراؤية» كان من الأفصل أن تخصص :بعض 
التصول لتخميات أخرى تروي الأحدك من وجهة نظرها. 


.إقافاك يكون القارع سجيرا على التعابل مع القصة من عدة 
زرايا. فالحقيقة لا توجد قي خطاب شخصية واحدة يل 
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تكون نتبجة تمعن وتمحيص في كل الأقوال. 
القد اعتمد هذه الطريقة جل الككتاب المعاضرين لأنها 
تجعل من القازية, عضوا نشيطا يكره الاستلام والامتكناتة 


وذلك ياغتاله حيث يصبخ للنعن ليس معت واخذا قحسب» 
بل عدة معاني وأبعاد وذلك يتعدد القراه. 
مظهر آخر من مظاعر المعاصرة في «جلت لا أعلم, 
هوا يمكن تنتيعه اسطلاحيا باتتمرى الو أ الشيره 
(صمعدةتعدودة 7ه سصجاة). 
سعيا نه للتقرب أكثر من الشخصية والتعرف على 
حلنها النقسية والقلية: يفوص بتا الكانب في ذهن هانه 
الأخيرة لنشاركها الأفكار المبعثزة التي تشفل بالهنا. فنذهن 
تقل عن حوضو الأختزه وذليافة مرتيظا 
بمدة عوامل «احلية وخارجية. تكون الشخصية. مثلاء تنكر 
في الفيسام بسسل لتعان عن خبرسي» قتسلال نواني 
معدودات يسبرح الفكر ليستعرض أحداا سايقة. ف مجكت لا 
أعلم» مليئة يالمواتف التي استعسل فيها «مجرى الضيرهه 
وأكتفي بعشل واحد لتبيان أهمية هذه التفنية. تقول 


ي وكأن هذه الكلمة البسيطة 
تحولت إلى خنجر حاد صوت إلى قؤادي قمزقه شر 
تبزيق- فتحت ذراعي لابتي الضغير وبادلته القبل ثم تركنه 
يتابع لعبه ويدآت أحاديب,نقسي على هذا الثمور الغريب 
التي غيرتي عتد استماعي لكلمة. «ساصاء؛ فسوحت بفكري 
في العاضي القريب والبعيد فلم أذكر أنني اتبحت إلي فرصضة 
التلدذ يكلمة ساماء منذ أن شعرت بوجودي على 
أبي ؟ أبن أبي ‏ بل أين مياي ؟ همل 


صباها وفي طفولتها الخالية من كل عطف وحنان. قكلمة 
“اناه وما تتضنه من معاني الحب والعظف والشققة جعلت 
ذاكرتها تستيقظ وتعود بها إلى الوراء للتأمل في حاضرها 


والبكاء: على ماشبها المتحون بالشقناء والمذاب النقسائي 
والجمائي. قبن خلال تقنية «مجرى الضيره استطعنا - 
وتحن لم تتعد الصفحات الأولى ‏ أن تكون صورة مصفرة 


عن طقولة الراوية. 
أن أختم الحديث عن ألة المعاصرة قي «جثت 


قبل 
لاأعلب آزه أن ن أطرق إلى نقلة مهمسة وهي أن 00 


يرتدي في هذه الرواية حلة جديدة حيث أنه خرج عن 
الإطار التفليبي؛ ويذلك حقق الكائب خطوة ثحو الرواية 
التخاصة التي تخضع لمتطليات الحاضر. 

بعيارة أخزرىه لد انعطاءت الرواية أ ص 
ذلك «الوصف النتقلوطي» الذي لا يخعدم النض في شيم 
سوق الزخرقة اللفظية المراد متها الرنة الموسيقية لاستمشاع 
الأقن قبل العقل. 

التقطة النانية التي حتقها وصف «جئت لا أعلم» 

على الحالة النسية للشكمية رتجنامله 

لا يتمدى وصتها بضع كلمات» ينكس 
اما تمودناه في القصص التقليدية حيث يستغرق الوصف 
الخارجي للشخصيات صنحات متمددة. وكمثال على هذا 
أقدم وصف الجدة كما جاء على لسان الراوية + 

كانت جدتي طويلة القامة: كبيرة الحجيء تمراه 
اللون: لها قلب من حجر ويد.من حديد لا تسمح للسانها أن 
يسيقها ف «تننع» بالشرب قبل الشتم ويتبعث من عينيها 
غبار يضاهي اليرق حين يشعد الرعد في ليسالي 
المرعية (ص 12). 

يغ معز سير نا لمق إن بال عرو علق 
خخضية الجدة. فمن خلال دقنه ينكتا 
العم الاليية اميقم امسر 
الطغيا/ 


إن هنا الوضف يخدم الرواية |3 يساغد القن 
معرفة الحالة النفسية لهذه الشخصية بعكس الوصف الدقيق 


للملابى والأدوات المنزلية... كل ذلك لا يخدم الرراية في 


شيء سوق مسلء الفراغ حيث يقف السرد الروائي تتاركا 
د لهذا النوج من الوصف الأجوفء 
نصل الآن إلى البؤال الثاني النذي يتمسور في 


مدى واقعية رواية وجنت لا أعلم». 

في البداية يجب التعريف ل الواتية 
وغصسائسها. قحب المعجم الا 
الأدبية (7) فإن كلسة الواقعية تطلقيه 
على محاولة الغضة, في القزن ” 8 
طبق الأصل للواقع المعيش. نمن ثم اهتمت بالتصوير 
الدقيق للجزئيات» وسيرا على هذا المتوال: اعتمدت الدقة 
والكمال في الوصف. إلا أن الواقعية صادفت في طريقها 

) من الشاحية التقبية أصبحت التفاصيل المادية 
والدقة «الطيغرافية: تستحوذان على القصة: .بهذا ققدت 
قيمتها كعمل فني فأضحت ينظر إليها على أساس أنها لا 
تجاوز قيمة مرشد سياحي أو وثيقة اجتماعية.. 

ب) المخكل الثاني يتجلن الخلط التي وقع بين 
الغن والشاريخ: وعلم الاجتساع حيث أصبح هن السبير أن 
يفرق الإننان بين حاته الأتكاله 

من خصائص الرؤاية الواقعية أن يوهم الكاتب القتارئ 
يأن القصة وأن أحداثها ومشافدها وإطارقا العام 
ينوا ققط متيثقين عن الواقع بل يكونون صورة للواقع. 

بالإشافة إلى هدا قبي من غلال الوصف الدقيق تريد 
أن توهم القارئ بأن الشخصيات لها رجؤد خارج الإطار 
ألفني الذي خلقت'فيه: فهي بهذا تتعامل مع الشقضيات 
أنهم أشخاص ومع المواتف الخيالية على أنها حتينة 
صادرة عن عفل سليم يتحمل مسووا 

نا يلجا الكاتب في هذا النوع من الرواينة إلى 
أملرت ذلك باعتلاق العقد. والسكرت عن الأشنياه 


التي يمكن أن توضح العقائق. كما أنه يتب الأحداة 


اقم 


ج) ع سولساسمطا بعدمها الات ممعملا أن معوماام ان هجاوا 
ع8 جل ممل با امد مممكة 


بتكل يقود إلى نوعبة الغهاية التي يريدها هو, فتصبح 


الشغصيات كالكراكيز يديرها بأصابعه ويتحكم في أفكارها 
وسلوكها وانقعالاتها. 

يمد هذا التمريف القصيرء تحاول الآن الإجابة عن 
السؤال المطروع, 


هذا النيدان الذي أعتيره 
له القدرة الكافية على :اتقان فن: 0 وإغراء القبارك على 
التي ممه في دروب المقامرة وا 8 

هذا يعني أن منهوم القصة عتد الراوية ينبني على 
بإغراء القارة على المضي.... في دروب المفامرة 
والتشويق». ولا أدري إن كان الكاتب يشاطرها هنذا الوأ 
أ لا. فمتيومها هذا لقن الرواية اتعكس على تجرى 
الأخدات. سعيا متها في كب ثقة القارة: فإنهنا اعتمدت 
أسلوب التشوييق إلى درجة أن بعش الأحداث ينقسها 
الاقناع, كما أن اظهارها لبعض الشخصيات كان الفرش مته 
بالأناس عدينة عقذة الرواية: قلثرى عن “كنب الأخدات 
والشخصيات قي : مجنت لا أعلم». 


بحرا لا يفوص فيه إلا من كانت 


مناقشة أحداث الرواية : 

تتكون القصة من أريعين فصلا يكاد لا يخلو أي 
واحد منها من مشكل عانت منه البطلة الكيء الكثير..سعيا 
امنها أن تظهر يمظهر الشحية:التي لا خوك لها ولا قوة؛ فقد 
عمدت إلى تصعيد عدد التشاكل إلى دريجة أن القارك أصيح 
يشد أنقاه من هنة الضفط: قغانت بدلك أنه يمكن أن 
يكون لهذا رد فعل عكي لأنبا لم ترك للقسارق ونت 

ة بين التشكل والمشكل لانترجاع أنفاسه: فحت 
السرحيات التراجيدية نجد الكناتب يعمد 
نبة «التقريج الكومييدي: 140 6زوم) لبخفف على 
القارك وطأة المشاكل.ويترك له الوقت الانتمادة أتقياسه 
حتى.يمكنه أن يتايع ألقضة أو السرحية, أما مي 
أعلم» فإن التاريخ لا يكاد ينتبي من مشكلة حتى يجد 


مجنت لا 
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انقسة يام مشتكلة أخرى :تنوقها حدة وخطورة. 


دراسة الشخصيات + 

سأقتصر قي هنا الباب على البطلة لأما عي الرارية 
والشخصية المحورية في الرواية. 

لبطلةنشابة في مقتبل العمر مرهقة العواطف» .رق 
الإحساس» شاءت الأقدار أن تذيقها مرازة العيش متذ الصبا. 
حرمت من حب وعطف الأبوين» ذلك الحب الذي يساعد 
على الدوازن في العضصينة وذك 2 النلف النقي يتتسل 
الإتسان سموحا.زؤوفا بالآغزين. ونا ود خن الطين يذة: 
عهلها للحياةء وبراءتها الملائكية. فأصبحت بذلك ألعوبة 
تتقاذفها أيادى أناس لا شفقة ولا رحمة في قاوبهم فتقع 
فريسة لذئاب جائعة تركت مغالييا جروحا في نفسيتها لم 
يستطع الزمن تضيدها. إنها من غذه الوجهة تكبه بطلة 
«ماذا علمت ميزه التي سبقت الإشارة إليها. فكلا القستين 
تدرر حول مدى نهم البطلة للحياة ومدى استفادتها من 
التجارب القاسية التي مرت بها 

فيذا اتتتابه في المحتوى وافقه تشايه في التقنية. 
لا أيه يداير الرحمة لاسلومات هو 
أحداث كسا علمتها وكما عايثتها 
8 كيه شرك الأحناك ليس .من خلال 
أعين البطلة ولكن تنتبعها بأعيها من فوق كتف ميتي». 
على حد تعبير الكاتي: 

القد لمي الأسلوب في «ماذا علمت ميسزي؛ دورا 
زئيسيا حيث من خلاله استطعتا أن نتعرف على .مدق قدرة 
«ميرّيه على فهم الراتيع» وهكتذا طرح. «هتري دجمين» 
مغادلة : إذا كان الأسلوب يكس الواقعء وإذا اكت سلوب 
البديمي أن يكرن. 
جلها وزاتها سحدردنا» لمنان #مواسين بن خلك لساري 
درجة فهسها لهذا الواقع بل» أكثر من ذلك ما لم تستطع 


اا الع ن نجد أن الكاتنيق معنا 


اتمذابها أنه يريك تيون :«متسم هه 


(ومععسةا اد1سقنوع), وهو مصطلج أطلقه على سلب الغرد 
لشموره وإحامه ليصيح مجرد شيء جامد (ألعوبة) قيقدو 
مشار ضحك وفضول الآخرين. ينطبق هذا القول على كل 
من «ميزي» وبطلة الا أفلم» +قييزيه جزدتهننا 
الشخصياث البحيطة بها من إحامها كطفلة بل عوملت 
كأنها جماد ينقل من مكان لآخر دون مراعاة شعورها كما 
هوغآن بطلة «جلت لا أغلم.. 

تتبعناء ولو يعجالة: التطور السيكولوجي 
في «جقت لا أعلم». وذللك بالوقوف عتد التشعطفسات 
الرئيسية التي نشكل نقط تحول في تذكير رسلوك البطلة, 
9 بع الأحداث والمراقف التي لها دلالة 

ف يمكتنا الان زتلاحظا ها يلي د 

0 القصة وتيداً معها مشاكل الراوية. الؤال الذي 
يجب طرحه هنا قعواه ! ما هو موقف الرارية: زهي لا 
زالت طقلة؛ من هته المشاكل ؟ قباعتبار أن الراوية طفللة 
بريئة تنقصها التجربة قبائه من البديهي أن يكون موقفها 
اتسلامياء فتقبل الشرب.والغتم وكأن هذا كله قضاء وقدر 
وجب عليها أن تخضع لله. ثم قلحا إلى اليل الذي يعمد إليه 
كل مستضعف لا حول له ولا قوة» ألا وهو الاتزواء في عالم 
الخيال كبديل لهذا الواقع المر والمشحوق بالقساوة. 
لاغرابة إذن أن نجد الراوية قي القصص ملجأ وعزاء 
الها في الواقع : «كنت أقتصر على الإجابة في القسم. 
ود رجوعي إلى البيت أنزوي إلى مككان تومي وأغرق 
ننسي قي المطالعة... مطالعة القصص الحزيئة عائي أجد 
قيها عزائي مع أناس معذيين قي الأرض مثلي (ض 34). 

مع مرور الأييام أصبحت الراوية تعلم وتتقن غيفا 
قشيكا «قوانين اللعب» في هذه الحياة وأدركت أن الواقع 
ي .. كسان هسذا أول شي 
تعلمته من الحيناة, فلما أتيحت لها القرصة في الفش في 
الامتحان لم تتردد قي ذلك. 

لا يمكن تفارك أن يؤاخذها على هذا التسرف لأنهها 
أولا وقبل كل غيء وليدة البيئة المحيطة بههاء فالفاقة 
والتجارب المأساوية التي مرت: بها وقساوة الناس حي الني 


هتاء وان قت 


3 


حتت هليما أن تقل العش كسبيل إلى الخسلاص من 
إطارها الشيق المتمفن. لقد علمتها الحياة أن تعنامل النناس 
يتقس الأعلوب الذي يصاملون به في التجتمعه بحيث أن 
مساملاتيم كلها مبلية على القن والكذب. 

ويتجلى هذا التمج اليكولوجي كذلك في وضع 
الأدئلة حيث لآ تكاد تخلو صقحة من ضفحات الشظر 


من تاؤلات الراوية عن صدق ومقزق || 


افع 
الدواقع ١‏ لي كنن وراء'تسركنات:النانى اللا أغلاثية 
ة أن المرودة ؟ أن الشهسااسة ؟ أن الاعتراف 
اين الحب يل أين الشفتة والرحمة ؟ أليس لهنه 
الكلناك كلها معنى ؟ لمافا ابتكرها الإئنان وتفنن في 
تنيفينا ا الآخرين بوجودها دون أن بظبقها على 
نفس * هل أممتاها قي تنابويئ الندنيا حكن كا تعره ينه 
التراميش المكتوية ؟ رض 207 
جاءت الراوية بريئة إلى هنذا العالم. لا تعلم شيئاء 
امملمتها الحياة أن الرحمة والشفقة ألفاظ لا يوجد لها 
في الفامرس المتداول بين ٠‏ الكلمة الواحدة الثي لا 
زالت لها معنى هي القساوة + مسا أعظم قساوة الإنسان ١‏ 
يظلم.. ويتحدى.:: ثم في الآغير يتلذذ يسذاب أضحيحه 


الاشتراك السنوي في مجلة «دعوة الحق» 


تنهي وزارة الأوقاف والشنؤون الإسلاميسة إلى علم العسوم أن 
الاشتراك الستوي في مجلة دعوة | 


85 على الشكل الآتي 


في المملكة المغربية 
افي بقية دول العالم 


تودع قيسة الاشتراك السنوي في حاب المجلة البريدي رقم ؛ 


55 485 - الرباط. 


ويذكي فيها نا رالحرمان, إنه الجفاف التناتل الذي يكتبح 
تليه قيجيله أملب من. الصغر. وأبرة من الثلج ١‏ 
05-7 
تبلا تكله النداد امي ” هذا الجن من حياتها 
تشاءل الراوية : من أنا 5 لمناذا جثت إلى هذه الدنها ؟ 
لمانا وجدت في هنا البيت ؟ (237): 
كل مقءالاء تبين مستوى النضج القكري الذي 
وصلت إلية الراوية: فوشع الإنسان السؤال «من أناء يفتكل 
تتطة تحول كبيرة في حياثه.:قال طوتي طبشار 7689 
: وأحكام سيقنة» اغتؤاز 


(مددة::واضع مقدمة.كتتاب «أنا 


رتسب (يدشدن” مد 7:116) للسؤلفة الإنجليزية دج 
لمكن رمسم ءمدن الإثان الذي لم يعساءل قط عن 
يه وفويقه سوف يبقى إلى الأبد منفصلا عن المعرئة 
والحقيقة. فوضع سؤال دمن أنا» يعد بداية مرحلة جاممنة في 
تاريخ القرد تؤهله إلى معرفة العالم المحيط بده (88: 


سمير الأزهر 


اا ا 
6ل قاد 


التق أصبع إبعفاء من نات ح يناي 


00 درهنا 
60يمة درهيا 
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نداء إلى أسَاتذتنا وعامانما 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضيعاتها وتجديد شكلها 
استجاية للدور المسؤول والهام الي تضطلع يه بلادتا نصرة لقضايا 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصيري 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشأ حضارة انسانية اعطت للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها ارشدته الى الطريق الضامن لتقدمه 
وتطوره في اجواء يهيمن عليها الهدوء النشسيء وتطبعها الفضيلة 
والاخلاق المثلى» فان من آكاد الواجبات على مثقفينا ومفكرينا ان 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلف اصقاع العالم لكي يبقى عألمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والوتام. 

ودعرة الحق وهي توجه هذا النداء الفكري الى اساتذتنا وعلمائنا 
لتنتظر منهم المشاركة المتواصلة على صقحاتها في مجال الفكر 
والثقافة الاسلاميتين. 


نداء إلى أسّتاتذتنا وعامانما 


مجلة دعوة الحق مقبلة على تطوير موضوعاتها وتجديد شكلها 
استجابة للدور المسزول والهام الذي تضطلع به بلادنا نصرة لقضايا 
الامة الاسلامية ودفاعا عن توجهاتها المصير؛ 

واذا كان الفكر الاسلامي الذي انشاً حضارة انسانية اعطت للعالم 
ينابيع متدفقة لا ينضب معينها ارشدته الى الطريق الضامن لتقدمة 
وتطوره في اجواء يهيمن عليها الهدرء النقبي: وتطبعها الفضيلة 
والاخلاق المثلى» فان من آكاد الواجيات على مثقفينا ومفكرينا ان 
يوالوا الاسهام الجاد والمبدع في المسيرة التي تنهض بها امتنا 
الاسلامية في مختلف اصقاع العالم لكي يبقى عالمنا الاسلامي عالما 
تظلله الحكمة والفضيلة والتعاون والوئام. 

ودعرة الحق وهي توجه هذا النداء القكري الى اساتذتنا وعلمائنا 
لتتتظر منهم المشاركة المتواصلة على صفحاتها في مجال الفكر 
والثقافة الاسلاميتين. 


